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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

والمرس  لین وعل  ى آل  ھ    الأنبی  اءة والس  لام عل  ى أش  رف  الع  المین والص  لا  الحم  د الله رب
  وصحبھ أجمعین 

  : أما بعد                                   
علي الطنطاوي رحمھ االله ووج دت فیھ ا فوائ د عدی دة      ر االله لي قراءة كتب الشیخ فقد یس

یم فأحبب  ت كن ت أقی دھا أثن اء الق راءة وم ن تل ك الفوائ  د والش وارد م ا یتعل ق بمس یرة التعل            
  : جمعھا لعل االله أن ینفع بھا وھي مرتبة على نحو مما یلي 

  . فوائد تتعلق بوزارة التربیة والتعلیم  :أولاً   
  . فوائد تتعلق بالمعلم  : ثانیاً  
  . فوائد تتعلق بالمنھج  :ثالثاً   
  . فوائد تتعلق بالطالب  :رابعاً  

  . بالمدرسة فوائد تتعلق  : خامساً
  . الأعداء والتعلیم  : سادساً

  . فوائد عامة  :سابعاً  
ولا یعني ذلك أني أحصیت كل شيء في ھذه الموضوعات فلربم ا ف اتني م ن ذل ك ش يء      

ع وص لى االله  ی  واالله أس أل  أن ینف ع بھ ذا الجم   كثیر لك ن ھ ذا م ا اس تطعت فعل ھ وجمع ھ ،       
  . ا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم على نبن

  جمعه ورتبه
  االله الهبدان مد بن عبدمح. د 

  العام على شبكة نور الإسلام المشرف
  

  
  فوائد تتعلق بوزارة التربية والتعليم : أولاً 

لا يمكن أن يقرؤوا كتـب الفقـه     اج إلى إيضاح ، أن هؤلاء الشبابمن المفهوم المشهور ، الذي لا يحت 
ولا ) كتب صـفراء (زونها به من أنها والتفسير والحديث ولو طبعتها على ورق أبيض ، فأخرجتها عما ينب
بعدوا مجالس الوعظ لأنهم نفروا منها وأ يمكن أن يدخلوا المساجد فيستمعوا فيها درس العلم ، أو يحضروا
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الرسمية ، لأن القائمين عليها ، في مصر ) النظامية(عنها ، ولا يمكن أن يتعلموا علوم الدين في مدارسهم 
لى اليوم بأن للدين علوما محترمة تستحق أن تضيع في درسها سبع سـاعات  والعراق والشام ، لم يقتنعوا إ

  .في الأسبوع ، ولم يروا في علوم الدين ما هو أهل ليعنى به كعنايتهم بالرسم والغناء 
ونسوا ، أنهم لم يعلموا ، أن من الأوربيين من يهتم بهذه العلوم ، ويربع من قدرها ، ويعلي مكانهـا ، وأن  

اقته ، وإذا هو قد كتب قدم علينا الشام منذ سنوات ، فعرفنا بنفسه ، وأرانا بط) برتزل(ا اسمه رجلا جرماني
النشـر  (يفخر بذلك ويعتز به ، وسأل عن الذي طبع كتاب ) متخصص بقراءة القرآن الكريم: فلان ( عليها

، عارف برواياتها ، قارئ  تقراءاال مله وعظمه ، وعلمنا بعد أنه ملم بعفلما لقيه أكبر) في القراءات العشر
ن لا يعرف ما الإدغام وما الإخفـاء ، ومـا   مللقرآن الكريم ، ناشر لكتب في هذا العلم عدة ، ومن شبابنا 

إلا رجعي غير ...) على ما أفهموه ( المخارج وما الأداء ، ويرى اشتغاله بذلك ذلة له ، لأنه لا يشتغل به 
، ١٤٢صفحة  –فصول إسلامية . (أكثر من أن يحيط بهم حصر  )برتزل(وأمثال ... متمدن ، وشيخ جامد 

١٤٣(  
  

*   *    *  
  

خبرني يا سيدي هل تستطيع إذا اقتصرت على الشهادة ، وجعلتها وحدها مقياس الرجال ، وبعث االله جدك 
الوهاب ، هل تستطيع أن تجعله معلما في مدرسة أولية في قرية من القـرى ؟ وهـل    الشيخ محمد بن عبد

دة ، حيل على االله أن يجعل في هذا العصر من هو كجدك ، في علمه وعمله ، وهو مثله لا يحمل شـها يست
  .ظاهرا ، هو الأستاذ العقاد رحمه االله ،  بل إن أمامنا يا سيدي مثلا 

  ).    ١٤٧ – ٨ذكريات  (
م ، دعيت مـرة  كانت لي مواقف آذيت فيها الرؤساء بمخالفتهم ، وآذوني في رزقي وفي وظيفتي بسلطانه 

، وكان يعقد له علـى عهـد   ) السيرتفيكا(أن أكون من اللجنة العليا الفاحصة في امتحان الشهادة الابتدائية 
الفرنسيين امتحان عام ، وكنا يومئذ نعنى بالعربية عناية قد يعجب منها من يسمع الآن مخبرها ، من ذلـك  

مزات وسط الكلمة ، يكسر له درجـة مـن عشـر    أن التلميذ الذي يخطئ في الإملاء ، أي في مواقع اله
فـي   سرت له درجتان ، أي أن خمسـة أخطـاء  ، فإن كان الخطأ فاحشا ك) وكانت الدرجة الكاملة عشرا(

في مادة من المواد ، مهما كانت ، يرسب في الامتحان ، ولو أخذ  االإملاء تعطيه صفرا ، ومن أخذ صفر
القـادر   جنة اللغة العربية ، وكان رئيسها شيخنا الشيخ عبدأعلى الدرجات في جميع الدروس ، كنت في ل
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طلاع على اللغة ذه الذكريات منزلته في الحفظ والا عليه ، وقد عرفتم مما مضى من هالمبارك ، رحمه االله
كان أمام الرؤساء لينا،لا يستطيع أن يثبت في وجه  –وأقول هذا مضطرا  –، وأنه كان قليل النظير، ولكنه 

متحان مستشـار المعـارف ، أي مسـيو    م ، أو أن يرد إرادة لهم ، وكان المشرف العام على الاواحد منه
وكان في الشـام   "المسلمون"الذي تقدم ذكره ، ونشرت صورته لما كانت تنشر هذه الذكريات في ) راجية

  .مثل دنلوب المشهور في مصر ، وكانت أسماء الطلاب في أوراق الامتحان مكشوفة 
أحصـينا   . وأن يـنجح  ، لجنـة  لتلميذ من مدرسة نصرانية ، والمستشار يريد أن تهتم به ال فجاءت ورقة

في الإملاء، فبلغت عشرا ، وخمس منها كافية ليرسب الرسوب النهائي في الامتحان ، أراد أهـل   أخطاءه
تطبيـق   اللين والمسايرة من إخواننا أن يعطوه ولو ربع درجة ، لئلا يأخذ الصفر ، وأصررت أنـا علـى  

وكانت مشادة ، احتكمنا فيها إلى شيخنا المبارك رحمه االله ، فكأنـه مـال   . النظام وعلى أن يأخذ الصفر 
، واالله بنفسه ، ومعه ترجمانه ميشيل السبع ، ويعـرف  ) راجيه(هم ، وكبرت المسألة حتى جاء المسيو عم

  .د في كلامه ، ثم هددني القصة بعض إخواننا من المسنين ، فدخل علي فكلمني باللين ، ثم شد
أن يأخذ ورقة من فوق المكتب ، وأن يكتب فيهـا   ة المستشار أنني أعلم أنه يقدربلغ سعاد: قلت للترجمان 

يستطيع ذلك ولكنه لا يستطيع ، لا هو ولا أكبر منه ، أن . قرار عزلي من الوظيفة ، ولا يرد قراره أحد 
وكـان لـذلك صـدى                                         . في موقفي حتى رسـب الطالـب    وثبت. يجعلني أوقع على ما أعتقد أنه باطل 

  .في دمشق 
  ) ١٧٣صفحة   ٣ -ذكريات( 

  
*   *    *  

  
فتشوا عن طريقة أخرى تسد مسده ، وتقوم مقامه : كابع الامتحان ، أقول لوأنا من  أكثر من نصف قرن أت

  .، فإنه ليس المقياس الصحيح 
  

رجات ، فقدرها ، ثم عرضوها عليه بعد دوا مرة مئة ورقة على مدرس ليقدر ما تستحق من الولقد عرض
يـه  حين ، فاختلف التقدير، وكلفوا مرة أستاذا كبيرا أن يكتب هو الجواب الصحيح الكامل ، فكتبه فبدلوا ف

  .الأوراق فأعطاه درجة فوق الوسط  قليلا ، وكتبوه بخط آخر وعرضوا  عليه 
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رضا وسخطا ، وانبساطا وانقباضا ، وقد يرى الغلطة : كم الأستاذ على الجواب باختلاف حاله ويختلف ح
الصغيرة حينا ، ويمر حينا آخر بالكبيرة فلا يراها ، وإن كان في خصام مع زوجته ، قد هاجت أعصـابه  

  .وفسد مزاجه ، ظهر ذلك في ميزان حكمه على أوراق الطلاب 
  

لقـد  حدها ، لا للتفكير ولا للعلم ، وأكثره امتحان للذاكرة و) أعني البلاد العربية(ثم إن الامتحان في بلادنا 
درس الاقتصاد في إنجلترا ، فاستوعب كتبه ، وأحاط بقواعـده ،  لصديق لنا من قديم أن أرسل ولده يوقع 

الديون على  هذا مصرف رأس ماله كذا له من: فلما كان الامتحان لم يجىء السؤال مما حفظ ، بل قالوا له 
ثم قالوا له استعمل ما تعلمت خـلال دراسـتك برفـع شـأن     ) الناس كذا ، وعليه كذا ، ووصفوا له حاله

  .المصرف ؟ 
مراض ودرجاتها ، وأدويتها ، ولكن عما حفظ من أعراض الأ لا يسألوه : تحان في الطب مثلا وإذا كان ام

، وليصل إلى دوائه  وليعرف حقيقة مرضه عن أمره ،شف عليه  ، وليفحص كيعرضون عليه مريضا ، لي
.  
  

وقد حاولت لما كنت مدرسا في القسم العالي أن أبدل شيئا من نظام الامتحان ، وتحت يدي وثيقة رسـمية  
  .أثبتها بنصها هنا للتاريخ 

  
  ؟.مكة المكرمة  –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

اذ ، نرفق لفضيلتكم صورة من اقتراح الأست ٢٦٣/١٤م هـ الرق٣/٣/١٣٩٠قسم الدراسات العليا ، التاريخ 
هيا في جلسة قسم الدراسات العليا للإطلاع عليه ودراسته فـي الجلسـة   على الطنطاوي الذي أدلى به شف

  ) .آيار(مايو ١١هـ ، الموافق ٥/٣/١٣٩٠القادمة التي تعقد يوم الاثنين 
  

  .بغدادي  دعبد المجي عميد كلية الدراسات الإسلامية ، عبدا الله
  

  :أما الاقتراح فهذا نصه 
  .السادة أعضاء مجلس قسم الدراسات العليا ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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صفر أعرض عليكم خطيا الاقتراح الذي كنت أدليت به شفهيا  ٢٢تنفيذا لقرار المجلس الكريم ، في جلسته 
  . في الجلسة ليدرسه المجلس إذا وجد فيه ما يستحق الدراسة

فـي الصـدور لافـي    (والعلم كما قالوا . ليتخرج به علماء في الشريعة  وهو أن القسم العلمي إنما أنشئ
لقواعد العلم الأساسية ، ومسائله المشـهورة ،   لم من أن يكون في ذهنه صورة واضحةولابد للعا) السطور

ئق العلم بحيـث يجيـب كـل    ولكن لا يطلب منه أن يستظهر فروع المسائل وغرائبها ، ولا أن يحيط بدقا
بل يجوز لـه  . من حفظه ، ولا أن يعرف درجة كل حديث ومخرجه ، ويحفظ ذلك عن ظهر قلب  مستفت

يعرف المراجع أولا ، فإن كـان   ن عمل العالم أنأي أ. رجع إلى الكتب قبل أن يفتي أن ي) بل ويحسن به(
من درجة حديث عرف أيـن يبحـث    ولا عن حكم فقهي عرف مظان وجوده ، وإن كان يريد التحققمسئ

  .عنه، ثم يقوم هذه المراجع بأن يميز ما يعتمد عليه ويوثق به منها ، وما لا يوثق به ولا يعتمد عليه 
  .أن يعرف موضوع المسألة من المرجع :  ثالثا 

  .أن يفهم العبارة إذا وصل إليها ويدرك المراد منها : رابعا 
  

  :حانين لذلك أقترح أن يكون الامتحان امت
مسـائله يجيـب   ) مهاتأي لأ(بمسائل العلم ، واستظهاره لأمات  لاختبار ملكة الطالب ومبلغ إلمامهامتحانا 

  .فيها بلا استعانة بكتاب ، ولا رجوع إلى مرجع ، كما هي الحال في الامتحانات العادية 
  
لون عنه العلماء ، ليفتي فيها ، أو لناس ويسأمسائل مما يقع ل) ي الفقه مثلاف(متحانا أهم ، يلقى عليه فيه وا

حديثا مما يشتهر على الألسنة ، ويتردد على الأقلام ليبين درجته ، ومبلغ الحجيـة  ) في الحديث(نلقي عليه 
  .فيه 
  

بشرط أن لا يكون ) لا المباحث العصرية الجديدة(ونسمح له أن يستعين بما شاء  من المراجع القديمة      
  .ولا إشارات إلى بعض الصفحات ، ولا هوامش ولا تعليقات عليه تعليقات خطية ، 

  
  .شفهيا كان أحسن ) أي اختبار الملكة(وإذا كان الامتحان الأول 
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وبذلك نختبر علم الطالب ومقدرته على المراجعة ، أما أن يقتصر السؤال على مواد الكتاب الذي درسه أو          
أقدمه  اقتراحيهذا .. المرحلة الابتدائية والإعدادية  امتحانلف عن المقدار الذي درسه من الكتاب ، فلا يخت

  .مع تحياتي
  . علي الطنطاوي . هـ ١٣٩٠صفر /٢٣

  )٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢صفحة  – ٨ –ذكريات (
 *   *   *  

، إخواننا الدين النصيحة ، وإني ناصح لكم ، فاهتموا بمعلم الابتدائية قبل أستاذ الجامعة ، وأعطوه الكثير  اي
ن أساسه ضعيفا يهوي ثم طالبوه بالكثير ، فإنه الأساس ، والبناء الذي يعلو مئة طبقة في الهواء ، ومن يكو

 ـمولية في القرى ، وستعرفون أني عت في المدارس الألملقد عرفتم أني ع. وينهار   ـل ي المـدارس  ت ف
ي هذه الجامعات ، وأشـرفت  ت في جامعات كثيرة وفي أقسام الدراسات العليا فلمالمتوسطة والثانوية وع

ت بنين وبنات ومشائخ في كليات الشريعة وفي المساجد لموع.. الات الماجستير والدكتوراه على إعداد رس
.  

خبركم بالذي رجعت به بعد هذه الجولة الواسعة التي شملت الشام والعـراق والسـعودية   فهل تريدون أن أ
  .لأنني بدأت التعليم قبل أن أكمل أنا تعلمي ولبنان ومصر حينا ، وامتدت خمسا وخمسين سنة ، 

لقد وجدت أنه ليس شيء أبرك ولا أنفع للناس ولا أجلى للصواب مـن تعلـيم تلاميـذ    : أقول لكم الحق 
  .المدارس الابتدائية 

) مئـة دور (المعلم الابتدائي هو الأساس ، والبناء الذي حدثونا عنه في أمريكا وقالوا إن فيه مئـة طبقـة   
س لا يـرى  والأسا. وق بعض لا يقوم ولا ينتفع به إن لم يحمله أساس متين غائص في الأرض بعضها ف

  .لا يقوم إلا عليه ولكن البناء 
  .هذا الأساس هو التعليم الابتدائي ، لايراه الناس على حقيقته ولا يقدرونه قدره 
يشترط في معلم الابتـدائي ،   ولو كان بيدي شيء من الأمر ، أو كان لرأيي قليل من الوزن ، لاقترحت أن

. مثل راتب أستاذ الشهادة الثانوية  التربية وتعليم الصغار، وأن يعطى الشهادة الجامعية ، وفوقها دورة في
  .نطالبه بالكثير بعد أن تعطيه الكثير  

  
  . . إن ضعف معلم الابتدائي لا تصلحه قوة مدرس الثانوي ولا أستاذ الجامعة 
  )٢٦٣ صفحة  - ٣ -ذكریات (
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                                              *   *    *  
  

  . )دروس الدیانة في المدارس( كان عنوان ھذه الكلمة 
  

قرأت تصریح وزیر المعارف الذي بین فیھ أن الوزارة لا تفك ر ف ي تخف یض ع دد س اعات الدیان ة ،       : وأولھا 
  .بل تبحث زیادة عددھا 

الوھاب حومد ، ولم أكن أنتظر منھ إلا ھذا ، لذلك ترددت في تصدیق ما  كتور عبدوأنا أشكر الأخ الوزیر الد
  .نقلھ الناس عنھ من أنھ یرید نقص ھذه الساعات ، أو إعفاء الطلاب من الامتحان في علوم الدین 

ولكنھ ا   وما كتبت ھذه الكلمة لمجرد الشكر بل لأنبھ الوزارة إلى أم ر م ا أحس بھا إلا متنبھ ة ل ھ ، عارف ة ب ھ ،       
  تتغافل عنھ 

إنم ا  . لیس عندنا شيء اسمھ علم الدیانة ، ولا یعرفھ علماء المسلمین ، ولیس في مكتبتن ا كت ب ف ي ھ ذا العل م      
علم الفقھ ، وعلم أصول الفقھ ، وعلم التوحید ، وعلم التجوید ، وعلم الحدیث ، وعل م التفس یر ،   : الذي عندنا 

  .ء الكتب ، وظھر فیھا آلف من العلماھا آلف وآلف من وأشباه ذلك من العلو م التي ألفت فی
ب ین الحس اب والھندس ة بأنواعھ ا والجب ر       الم دارس تجمعھا كلھا كلمة الدین ، كنا نجمع كلم ة الریاض یات ف ي    

. والمثلثات ، وكما تجمع كلمة الطبیعیات بین الفیزیاء والكیمیاء والتاریخ الطبیعي وعلم النبات وعلم الحیوان 
نا لمدرس الریاضیات أعطیناك ساعة في الأسبوع أو ساعتین لتدریس ھذه المادة ، لص عق م ن دھش تھ    ولو قل
وماذا أصنع بساعتین ؟ ھل أدرس فیھما الحساب ، أم الھندسة ، أم الجبر ، أم ماذا ؟ وكل علم من ھذه : وقال 

  .العلوم یحتاج إلى أكثر منھا ؟ 
  .ھذه العلوم كلھا ؟ ل نطالب مدرس الدین أن یوسع ساعتین فكیف

م ن ھ ذه المقابل ة لأنھ م تع ودوا أن ی روا ال دین دائم ا ف ي المرتب ة الثانی ة ،             "!التق دمیین  "وسیضحك كثی ر م ن   
  .ولأنھم ربوا على احترام ھذه العلوم وتقدیمھا 

  .ولكن ھل ھذا ھو الواقع ، أم أنھم ھم المخطئون ؟ 
ھم أنھم یحكمون على الدین من غیر معرفة بھ أو اطلاع وأیسر دلیل على خطئ. الصحیح أنھم ھم المخطئون 

ولو حلل ت م ا ف ي نف وس ھ ؤلاء الإخ وان ، لوج دت أن ھ ل یس لل دین ف ي نفوس ھم إلا ص ورة مش وھة ،               . علیھ 
  .العامة الذي یدعون التدین والصلاح  رسمھا فیھا بعض من عرفوا من جھلة المشایخ ، ومن سخفاء

الحصري في حدیث طویل كان بیني وبین ھ ، حی ث ك ان یس كن ف ي مص ر        ولقد صرح لي بھذا الأستاذ ساطع
  .، بحضور الأخ الأستاذ نھاد القاسم ن ونشرتھ في یومھ  ١٩٤٧في شارع شریف باشا سنة 

إنھ ا ص حیحة ب لا    . الغربیة التي تقول بفصل ال دین ع ن العل م ، وال دین ع ن السیاس ة        ونحن نقر بھذه المبادئ
  .عناھا عند من وضعوھا شك، لكن بشرط أن نفھم م

ومن ھنا ق الوا ال دین   . یقصدون بالدین ما یحدد صلة الإنسان باالله فقط  المبادئإن الغربیین الذي وضعوا ھذه 
إن العب  ادات لا تتب  دل ولا تتغی  ر بتغی  ر السیاس  ة  . أي العب  ادات ، وب  ین السیاس  ة والعل  م  . الله وال  وطن للجمی  ع 

  .وتبدل نظریات العلم 
وھو یح دد  . بل ھو دین وتشریع وقانون دولي وأخلاق . م لیس دینا فقط یحدد صلة الإنسان باالله ولكن الإسلا

ص  لة الأف  راد بعض  ھم ب  بعض ، وص  لة الأف  راد بالدول  ة ، وص  لة الدول  ة  بال  دول الأخ  رى ، ویرس  م طری  ق        
  . . الأخلاق والسلوك 

  )٢٧٨،٢٧٩صفحة   - ٥-ذكریات (
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*   *    *  
  

نا فقط لتنطبق علیھ ھذه القواع د ، ب ل ھ و نظ ام كام ل للحی اة لا یش ابھھ دی ن م ن الأدی ان           فالإسلام إذن لیس دی
  ..التي یتبعھا البشر 

قسم  منھا للدین فقط كالعبادات ، وھ ذا للمس لمین وح دھم ،    : على ھذا الأساس قسمان  ءوالعلوم الإسلامیة بنا
ودراس ة  . ال نص البی اني الأول ف ي اللغ ة العربی ة       وقسم ھو من الثقافة العامة ، كفھم الق رآن الك ریم ال ذي ھ و    

الإسلامي في المعاملات على اعتب ار مص درا تش ریعیا ف ي العل م كل ھ ، قدیم ھ وحدیث ھ ، بكث رة نظریات ھ            الفقھ
الحقوق وعمقھا ، ولأن غیر المسلمین من أمم أوربا ، تدرسھ أوفي دراسة في كلی ات الحق وق فھ ا ، وتع رف     

الت ي یج ب    الإسلامیةذلك من العلوم  علىالآیات والأحادیث من الناحیة البیانیة ، وما قدره ، وتھتم بنصوص 
وھذه كلھا أمور . أن یدرسھا في رأیي المسلم من الطلاب وغیر المسلم ، للبیان والبلاغة ، وللخلق ، وللثقافة 

وفصحائھم ،  النصارىم نشترك فیھا جمیعا ، لأنھا تراث عام ، لا یختلف فیھ مسلم عن نصراني ، ولأن أعلا
بلغوا  فیھم ، كالیازجیین ، والبستانیین  وفارس الخروي وبشارة الخوري الشاعر ، وأمثالھم ، ما وأھل البیان

ھذه المنزلة في الأدب ، التي تقصر دونھا الھمم إلا لأنھم درسوا القرآن، الكریم والحدیث وأخذوا من بیانھم ا  
.  

ھ ا ، ب ل نفع ھ ذل ك ، وزاده     لع على الثقافة الإسلامیة أكثر من كثی ر م ن أھل  وما ضر الأستاذ فارس بك أنھ مط
  .الناس  نیرفعة ب

فلماذا لا یدرس الطلاب جمیعا ھذه العلو م ؟ لا ما یتعل ق منھ ا بال دین الإس لامي وبالعب ادات ، فھ ذا للمس لمین        
وھ ا  لاب المس یحیون یكرھ ون أن یقرء  الط بل ما یتصل منھا بھذه الثقافة اللغویة والعقلیة ، وإذا كان. وحدھم 

على المشایخ فیدرس الدین ، فإن في غیر المشایخ ، وإن في غیر العرب ممن یستطیع أن یقرئھم ھ ذه العل وم   
  .، لأنھم أدركوا نفعھا ، وقدروھا قدرھا فاھتموا بھا وأقبلوا علیھا وأتقنوھا 

الخاص ة والعام ة أن نض طرھم    ف ي الامتحان ات    دخالھوإأقول ھذا لیعلموا أننا لا نرید من العنایة بدرس الدین 
أقولھ ك لام ص ریح   ما یكرھون ، ولا نرید أن نحتال علیھم لنجبرھم على الدخول في الإسلام وھذا الذي  إلى 

 نیدعون أنفسھم بالتقدمیین ، والذی نباطن ، ما فیھ إلا ما تدل علیھ ألفاظھ ، أما ھؤلاء الذی ظاھر لیس لھ خبئ
كالذي كان یخوف بھ الأطفال ، ویخشون اس مھ ولا  ) بعبع(یرون في انتشار الإسلام  نانب ، والذیرباھم الأج

یری  دون الاقت  راب من  ھ ، لأن أع  داء الإس  لام ص  وروه لھ  م عل  ى غی  ر حقیقت  ھ ، أو لأن بع  ض الجھل  ة م  ن            
  ).والمقالة طویلة(یریدون  المنسوبین إلیھ قد أعانوا ھؤلاء الأعداء على ما

  .ركة مستمرة ، وكانت سجالا بیننا وبینھم ، ولكننا نتقدم خطوتین ،  فیؤخروننا بعدھما أربعا وبقیت المع
نسھر اللیل نضع بأیدینا حجرا على حجر لنقیم الجدار ، فإذا طلع النھار، جاء من یحمل المعاول الكبار لیھدم 

  :ما بنینا ، وقدیما قالوا 
  كنت تبنیھ وغیرك یھدم ؟ إذایوما تمامھ       متى یبلغ البنیان                         

  
ھذا إذا كان الھادم واحدا ، ولكننا كنا أمام مئات لا یھدمون بأیدیھم كما نبني بأیدینا ، ولكنھم یھدمون بالمعاول 

  .، بل بالبارود والقنابل 
  

الیھ ود وأنص ار الیھ ود ف ي     وكلما مر علینا یوم بكینا فیھ منھ ، جاء بعده غد بكینا فی ھ علی ھ ، كال ذي ك ان م ع      
نرفض الأمر فیھ الحیف علینا ، والمضرة بنا ، ثم یأتي بعده ما ھو أش د ض ررا وأنك ى فین ا أث را ،      : فلسطین 

  ! . . فنتمنى لو كان الأول قد دام 
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  )٢٨١، ٢٨٠صفحة   ٥ذكریات(
  فوائد تتعلق بالمعلم : ثانياً 

  
أستطیع أن أطلب إجازة ولكني لم أقبل الھزیمة ، وكانت ھمة  لما نقلت ھذه النقلة كنت في قلب الشتاء ، وكنت

ة الكبی رة فیھ ا ،   فلم ا بلغتھ ا ووقف ت الس یار    ) نایا ص یا (الشباب تملأ ج وانحي ، فحزم ت حقیبت ي وركب ت إل ى      
: ول م ؟ ق الوا   : مس تحیل ، قل ت   : ، فق الوا  ) رنك وس (ولكن ي أری د الوص ول إل ى     : ونزل منھ ا ركابھ ا ، قل ت    

م ا عن دنا   : أدف ع ل ك م ا ت ردي فأوص لني ، ق ال       : طوع ، قد سدتھ الثل وج ، قل ت لص احب الس یارة     الطریق مق
إن ل م  : ن لم نس تطع الاس تمرار ف ي الس یر ؟ قل ت      وإ: نعم ، قالوا : عد كلھا ؟ قلت ركاب فھل تدفع أجر المقا

  .تستطیعوا فعودوا والأجرة لكم 
ر قل یلا ل م یع د بالإمك ان أن تتق دم      م ا بلغن ا نص فھ أو أكب     جبل ي خط ر فل   وسرنا وسط الثل وج ، ف ي طری ق        

  .عودوا وأنا أمشي : فقلت . السیارة ذراعا واحدا 
  .كیف تمشي ؟ الطریق خطر ، ولا یخلو من وحش ، والثلوج كما ترى : قالوا      
ك ان الب رد   فأصررت ومشیت ، مشیت نحو ساعتین ونصف الساعة ، االله وحده یعلم ما قاسیت فیھم ا ، و      

، فنظ روا إل ي مدھوش ین ك أنھم ی رون ف ي جنی ا        ) أي العمدة (أین المختار : یقص العظم ، ووصلت ، فسألت 
ص یدنا  (أنا المعلم ، وقد جئت ماشیا م ن نص ف طری ق    : من أنت ؟ وكیف جئت ؟ قلت : طلع علیھم ، وقالوا 

  ) .ای
شاب شامي یبدو في أنظارھم رقیق العود ، قلیل وكانوا رجالا صلاب العود یقحمون الأھوال فعجبوا من      

  .الصمود ، یفعل ما لا یقدمون على فعلھ 
یواج ھ ش مس الش تاء الض عیفة ،     ) مص طبة (وك ان قاع دا م ع ص حبھ عل ى دك ة       ) المخت ار  (ودلوني عل ى       

  .من الأخ ؟ : فسلمت فردوا ردا ضعیفا ، وقالوا 
نني جئت ماشیا ، فكبرت في أعینھم قلیلا ، ودعوني إل ى القع ود   فخبرھم من كان معي ، أنني المعلم ، وأ     

  .لا یا جماعة ، بل یدخل فیأكل شیئا ویستریح : ، ثم قال المختار 
أین المدرسة ؟ وأین تلامیذھا ؟ : فشربت الشاي وأكلت ما حضر ، وسألت ) لمضافةا(ودخلت معھم إلى      

.  
ھمت من كلامھم أن الوزارة لم تستأجر دارا للمدرسة ، ولا صنعت فسبوا الحكومة ، وشتموا المعلم ، وف     

  .، ولا صنع المعلم شیئا للقریة ، وتلقیت أنا ھذه الشتائم بوصفي ، الموظف الحكومي الوحید بینھم 
لیروا ھذا المعلم العجی ب ال ذي بل غ حب ھ التعل یم وش غفة ب ھ ، أن        ) المضافة(وكان الناس قد تواردوا على      

  . إلیھ الثلج ، ویلتحف البرد ، ویتعرض للمھالك یخوض 
فلما كثر عددھم ، قمت فألقیت علیھم خطبة ناریة مجلجلة ، أثرت بھا وطنیتھم ، ونبھت أیمانھم وحییت       

بطولتھم ورجولتھم ، ورغب تھم ب العلم لیك ون م ن أبن ائھم م ن یحت ل ھ ذه الكراس ي ، الت ي یقتع دھا الجواس یس             
  .ال السلطة وأذناب الاستعمار والمنافقون من رج

حتى صرت عندھم شیئا آخر ، غیر الذي رأوه أول مرة واستأذنتھم أن أرجع الیوم ، وأعود  توما انتھی     
س یارة   هإلیھم إن شاء االله بعد أن تفتح المدرسة ، وتستكمل عدتھا ولم أرجع ماشیا ، بل تطوع واحد منھم عند

  ) .صیدنایا(، فحملني إلى قلب 
ھل كان یخطر على بالي یومئذ أنھا ستمر إحدى وخمسون سنة ، وأني سأكون في مكة ، وأن أذك ر تل ك        

  .الأیام وقد انطفأت حرارة ألمي منھا ، حتى لأتحدث عنھا كأن غیري ھو المصاب فیھا ؟ 

http://www.islamlight.net


  تنبيهات الطنطاوي على مسيرة التعليم 
 

  مؤسسة نور الإسلام
www.islamlight.net 

١١

وإن لم أسغھا ، أنھ كتب علي تجرعھا ،ھا آخر الدنیا ینھا ھي الواقع كلھ ، كنت أحسب أنكنت أراھا في ح     
فلیأخذ المتألمون المعذبون العبرة من ھذا ال ذي  . فالحمد الله ، أن جعلھا مجرد ذكرى ، وصیرھا حدیثا یروى 

أق  ول ، فم  ا أس  رد خی  الات ، ولا ألق  ي م  واعظ ، ب  ل أروي لھ  م م  ا وق  ع ل  ي ، وس  یأتي عل  ى ھ  ؤلاء المت  ألمین  
م ، ویح رمھم  لیھم أیامھم ، أو سجن ظ الم یقی د أی دیھ   المعذبین ، بمرض ینغص علیھم عیشتھم ، أو فقر ینكد ع

س یھم ، س یأتي عل یھم ی وم یك ون فی ھ ھ ذا كل ھ         مستمر م ن جب ار آث م یغ دیھم ب ھ ویم     عذاب أھلھم وأولادھم ، أو
اق رؤوا م ا كت ب الأس تاذ     . ومھم ا اش تد الض یق ، ف الفرج موج ود      . ذكرى ف ي ال نفس ، وح دیثا ف ي المج الس      

في س جنھ ، وم ا كت ب غی ره عم ا ف ي س جون الظ المین ، ومع تقلات المج رمین ،            عما قاسى -مصطفى أمین 
ملء بردیھ ، والأم ل یظھ ر عل ى س ن قلم ھ ، وإن ل م ی ر الب ائس          لوھاھو ذا قد نجا منھا ورجع یكتب والتفاؤ

ض المظل وم  خ رة ، وھنال ك یع و   معدودة ، وإن الحیاة الباقی ة لھ ي الحی اة الآ   في الدنیا ، فما الدنیا ؟ أیام  الفرح
  . تعویضا یرضیھ ، ویرى الظالم ما قدم لنفسھ 

  )١٤،  ١٣، ١٢صفحة : ٤ذكریات(
*   *    *  

  
یوما شاب في مثل ) الفصل(ولما كنت أدرس في الثانویة المركزیة أول عھدي ببغداد دخل علي الصف * 

ء أن یدخل دخل ، ومن سني أو یكبرني قلیلا ، وكان من عادتي في دروسي أن أدع الباب مفتوحا ، فمن شا
أراد من طلابي أن یخرج خرج ، لا أمنعھ ولا أجبره على أن یستمع إلي بالعصا ، ولو فتح الطالب كتاب 

ن القصص لما قلت لھ شیئا ، ما كنت أمنع إلا شیئا واحدا ھو مالكیمیاء في درس الأدب ، بل لو قرأ فیھ قصة 
لم یكن منھ صوت فعل ما أراد ، مما لا یحرمھ شرع  أن یحدث الطالب صوتا یعكر علي صفاء درسي ، فإن

  .ولا قانون ولا عرف 
حسبت ھذا الشاب أحد الذین یدخلون لیستمعوا ، ولم یكن ذا سن ولا ھیبة لا شيء فیھ یدل علیھ ، فقعد      

حریص على : في آخر الصف ، ومضیت في درسي ، ورأیتھ قد أخرج دفترا صغیرا فجعل یكتب فیھ فقلت 
  .ائد یدونھا لئلا ینساھا الفو

فلما انتھى الدرس وخرجنا لحقني الطلاب على عادتھم یمشون معي ، ومشى ھو معھم ، فلما انتھیا إلى      
غرفة الأساتذة رجعوا ودخلت فدخل ھو معي ، وافتتح القول بالثناء على درسي الذي سمعھ ، وعلى مقالاتي 

لأن من سألني عما أعرف  . وأنا لا أجد في مثل ھذه الحال ما أقولھ إنھ كان یقرؤھا في الرسالة ، : التي  قال 
أجبتھ ، ومن حیاني حییتھ ، ومن شتمني شتمتھ ، أما الذي لا ینطق إلا بمدحي فماذا أقول لھ ؟ اللھم إلا 

أشق ) إلى الآن(كلمات الشكر أعیدھا وأكررھا، ولا أتمنى إلا أن یخلصني االله من ھذا الموقف الذي أراه 
  ..المواقف علي 

أعرفك بنفسي أنا : فلما ظن أنھ خدرني بمدحھ ، وأنھ تمكن مني ، وأنھ عقل لساني بالحیاء عن جوابھ قال 
  .الدكتور فلان من مصر المفتش ألاختصاصي للغة العربیة 

ي وأحسست أنھ مد باللقب صوتھ ، ونصب عنده قامتھ ، ودانى ما بین حاجبیھ ، ووقف وقفة القائد الذ     
  .یرید أن یلقي أوامره فتطاع 

وأنا مھما حاولت أن أروض نفسي على طاعة المفتشین والرؤساء لا أستطیع ، وأجدني مدفوعا دفعا لا      
  .یقاوم إلى المنازلة وإلى المجابھة من یأمرني وینھاني مستعلیا ، بما یكره،إلا اثنین من المفتشین والرؤساء

  .)٤ / ٤ذكریات(      
  

 *    *    * 
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الذي كلفت بالتدریس فیھ ، فلم أدخل على المدیر ، كما ھو المطلوب من مثلي ، ) الفصل(وكنت أعرف      

وحملتھ ، وشمرت كمي ) جاكیتي(رأسا ، وكنت من الحر قد نزعت ردائي ) أي الفصل(بل دخلت الصف 
لا سیما في دروسھ الأولى ولا ینبغي للمدرس أن یصنع مثل ھذا ، . عن طرف ساعدي ، كأنني طالب كبیر 

  .، قبل أن یعرفھ الطلاب ، ویثقوا من علمھ وفضلھ ، ویثق ھو من أدبھم معھ واحترامھم لھ 
  .)٤١ / ٤ذكریات ( 

  
لقیني قبل العید جماعة من المعلمین ، من الذي یدرس الواحد منھم أربعة وعشرین درسا في الأسبوع ،      

حح وظائف التلامیذ ، ولنقل الحجارة أسھل من تصحیح الوظائف ، یحضر لھا بالمراجعة والإعداد ، ویص
ویضبط الفصل ویدیره ، وضبط الفصل وإدارتھ أصعب من إدارة وزارة كاملة ، لأن الوزیر یكلم ناسا كبارا 

یعملوا ، والمعلم یخاطب صغارا ، لا یقدرون العواقب ، أیدیھم  ویقدرون النتائج ، ویفكرون قبل أن، یعقلون 
ولون عن ادون یفكرون ، ومن عند الوزیر مسئالعمل أسرع من رؤوسھم إلى التفكیر ، بل لعلھم لا یك إلى

أنفسھم ، ومن في المدرسة من التلامیذ وراءھم أولیاؤھم ، إن أحسنت رعایتھم وصدقت في تعلیمھم وتھذیبھم 
دت في العقوبة ، ذھب لم یشكروك ، لأنك إنما تؤدي واجبا وجب علیك ، وإن قصرت في العمل ، أو شد

الأولاد إلى أبیھم مساء یبكون ، قالوا یا أبانا المعلم ضربنا ، وربما كان الأب عالي المكان ، أو كان من ذوي 
  .السلطان ، فنال المعلم الأذى 

 المعلمأعرف ھذا لأني بلوتھ حینا من الدھر ، بل ابتلیت بھ ، ومسني من أجلھ الضر ، ھذا وربما كان  
 عذر ، قاس بلا مبرر ، یضرب الأولاد ضرب منتقم ، لا ضرب مرب معلم ، لذلك منع الضرب بلا امقصر

  .لا للمعلم في المدرسة  رك لراعي الإبل في البرفي المدارس ، وت
  .)٥٧صفحة -٨ -ذكریات( 

*     *    * 
  

ن ھي التي تبقى على كر وإن مثال ھذه الكلمات یلقیھا معلم یجتمع لھ في قلب تلمیذه الحب مع الاحترام      
  :أضرب لكم علیھا مثلا . الأیام ، وإن نسیت محاضرات الفصل التي یكون فیھا الامتحان 

تجوز الصحراء ، فلا ترى إلا أرضا جرداء ، لا ظل و ماء ، ولا نبتھ خضراء ، فإذا نزل المطر      
ومتعة للنظر ، فمن أین  اھتزت وربت وكسیت ثوبا أخضر من العشب والزھر ، وصارت مرعى للسوائم

  .ترونھ قد جاء ھذا النبات ؟ 
من بذور صغار قد لا تأخذھا من دقتھا الأبصار ، قد ركب االله لبعضھا ما یشبھ الأجنة القصار ، تحملھا      

  ....الریاح فتلقیھا بین حبات الرمال ، فلا ترى إلا تلالا من الرمل تتلظى تحت وھج الشمس 
التي جعلھا سبب الإنبات كان منھا ھذا النبات ، وكان ) الظروف(الأمطار ، وجمع االله لھا فإذا أنزل االله      

  .منھ الزھر البارع ، والثمر الیانع ، أو كان منھ الشوك الجارح والسم الناقع 
الظرف (إذا جاءھا شر ، وكذلك كل ما تسمعھ لاسیما إن سمعتھ في الصغر ، إنھ بذرة خیر أو بذرة      

  . .وضعتك على طریق الجنة ، أو على سبیل النار ) بالمناس
     .)٧٤صفحة -١-ذكریات(

*     *    * 
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فیا لیت مدرسي الفقھ إن علموا الطلاب أحكام الحج عرضوا لھ مصور المشاعر ، وأماكن العبادة ، لیصلوا   
  .علوم الدین بحیاة الناس في ھذه الدنیا 

رضت لشيء أعلم أن لیس ھنا مكانھ ، ولكنھا ذكرى والذكرى تنفع ولولا أني أبعد عن موضوعي ، لع     
المؤمنین ، ھي أن دروس مدرسي الدین ، وخطب خطباء المساجد ، ومواعظ الوعاظ ، لا تبلغ من نفوس 

ا المرجو لھا ، لأنھا تأتي بعیدة عن الحیاة منفصلة عنھا ، فكأنھا الآثار ، تقتني للإعجاب ھالناس غالبا مبلغ
ولكنھا لا تستعمل للاستفادة منھا ، تعرض في الرائي البرامج وھي شتى ولعل منھا ما یخالف الإسلام ، بھا ، 

وأنا لا أقصر الكلام على المملكة بل أعمم ، ثم تختم بتلاوة القرآن الكریم كما بدأت بتلاوة القرآن الكریم ، 
  .فتأتي التلاوة منفصمة عما كان قبلھا وعما كان بعدھا 

نسى أن القرآن لم ینزل جملة واحدة ، كما نزلت الكتب من قبلھ ، وكما طلب الكفار ، بل نزل منجما ، ون     
مرتبطا بالحیاة ، تكون قصة أسرى بدر فینزل فیھا قرآن ، وتكون مسألة الإفك فینزل فیھا قرآن ، ینزل دائما 

  . مقترنا بالأحداث لنفھمھ دائما مرتبطا بالحیاة ولنربطة بھا 
  .)٩٦صفحة -٨ -ریاتذك(.

*     *    *  
  یا أیھـــــــا الرجــــــــــــل المعلم غیره            ھلا لنفسك كان ذا التعلیم   -٥٨

  كما یصح بھ وأنت سقیـــمء لذي السقام وذي الضنى                   تصف الدوا 
  : فیھا سود الدؤلي ، من قصیدتھ التي یقوللأبي الأ

  ذ لم ینالــــــوا سعیھ           فالقوم أعـــــداء لھ وخصوم الفتــــى إ حسد
  .)٩٩صفحة -فكر ومباحث(

*     *    *  
  
منھا أني كنت یوم أجتاز باحتھا الواسعة ، . وقعت لي في ھذه المدرسة حوادث صغار ولكنھا عمیقة الآثار  

بین المحاضرات في الباحات ، لا خارجا من محاضرة قاصدا إلقاء أخرى ، وأنا أمضي دائما ھذه الفسحة 
ة والإجابات فتضیع أكاد ألج غرفة المدرسین إلا نادرا ، لأن الطلاب یمشون معي یسألونني ، وتتوالى الأسئل

  .المحاضرات  ھذه الفسحة بین
أقول إني كنت یوما أجتاز الباحة فرأیت ركنا في مدرب ریاضي ألماني ، والطلاب یتدربون على مبادئ      
كمة ، فلما رآني وكنت شابا قوي الجسد ، متین التركیب ، وكان مقاییس جسمي ، العنق والصدر الملا

ھل : فقط ، فقال لي ضاحكا  %٧والبطن والأطراف لا تختلف عن المقاییس المثالیة لأبطال كال الأجسام إلا 
  .نعم : تدخل معھم فرقة الملاكمة ؟ قلت بلا تردد 

المستقیمة : من ھذا المدرب الألماني وقفة الاستعداد وأنواع اللكمات  تفتعلم دخلت في فرقة الملاكمة     
والقاعدة عندھم أن یستعمل المبتدئ في بدایة التدریب یده . الأمامیة ، والمنحنیة الجانبیة ، والقصیر الصاعدة 

  .الیسرى وحدھا ، حتى أن من المدربین من یربط الیمنى حتى لا یستعملھا 
لى الكیس الثقیل ، ثم شرعت أنازل بعض الطلاب ، أضربھم ویضربونني ، فإذا دخلت الفصل تدربت أولا ع

  .عدت مدرسا وعادوا طلابا ، وأشھد أن طلاب العراق یعرفون الانضباط تماما 
ولبثت على ذلك شھورا ، حتى كان یوم أصابتني فیھ ضربة من طالب تورمت منھا عیني ، وظھر أثرھا      

ولكن سرعان فصیحة معربة من القدیم  ـ )  فقط(بمعنى  )بس( وكلمة ـ  إلى ھنا وبس: للمدرب علیھا ، فقلت 
ذلك أنني زجرت یوما طالبا مسیئا یبدو أنھ من أسرة غنیة وجیھة ، . ما طبقت ما تعلمتھ من دروس الملاكمة 

  . فحقد على أھلھ 
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رجل  فاعترضنيى المدرسة ، إل ابارجیة ذاھمر أمام وزارة الخوكنت في صباح یوم مطیر من أیام الشتاء ، أ
أي من صنف الفتوات كما یقال في مصر ، أو القبضایات كما " أبو جاسم لر "ممن یدعون في بغداد  طویل

لماذا شتمت فلانا : ففتح معي بابا للشر ، وقال . ھم دتركیة ھي علامة الجمع عن" لر"یقال في الشام ، وكلمة 
  .فت من ھو ؟ وھل بلغ من قدرك أن تتطاول على ابن فلان ؟ أما عر) یعني من الطلاب؟(

  .حافظ على أدبك ، وإن كان لك كلام فراجع مدیر المدرسة : فقلت لھ      
أمسك بصدر ردائي حتى كاد یشقھ ، ثم لوث ثوبي بحذائھ المحمل بالوحل ، فقال قولا بذیئا ، وھددني      

  .والطین فترك علیھ أثرا ظاھرا 
  .ن یمشي إلى یساري فقبضت یدي وتناولتھ بلكمة جانبیة جاءت تحت صدغھ لم یكن یتوقعھا وكا     
وتجمع الناس وحالوا بیني وبینھ ، ولم أعد أستطیع المشي إلى المدرسة بھذا الثوب الملطخ بالوحل ،      

فزعنا في كل ملمة وذھبت فبدلت ثیابي ومررت بالأخ الكبیر الذي كان م) عربانة كما یقولون (فأخذت عربة 
  .تلم بنا ، الأستاذ بھجة الأثري ، فخبرتھ 

  ) .أي لا تدر لھا بالا( لا تدیر بال : فقال      
( : ووصلت المدرسة متأخرا فوجدت شیئا عجیبا ، الطلاب جمیعا یستقبلونني ، یحفون بي ، یقولون      

  .من أمثال ھذه كرت علي كرا مذا عملت ؟ كیف ضربتھ ؟ وأسئلة كثیرة  )خاطر االله سشنو ھذا 
قلت ویحكم ، خبروني أولا ، ما القصة ؟ فإذا القصة أن ھذا الذي ضربتھ معدود في حیھ من أبطال      

أو ھو یوھم من حولھ بأنھ لا یقدر علیھ أحد ، فلما یئس من أن ینتقم مني بیده ، . الرجال ، لا یقدر علیھ أحد 
كمة قد أصابت أصول أسنانھ فنزل منھا الدم ، فھول ألأمر على ذھب إلى المخفر وشكاني ، وكانت الل

الضابط وكبره ، حتى أحالوه إلى الطبیب الشرعي ، ویظھر، أنھ استمال الطبیب فربط وجھھ بالرباط 
الأبیض ورجعة إلى الضابط ، فبعثھ الضابط مع شرطي إلى المدرسة یفتش عن المجرم الذي اعتدى على 

  .ا ذلك المجرم وكنت أن... ھذا البطل 
فكانت دعایة لي بأنني قھرت من ھو أقوى الرجال ، وأنني صرت بذلك من الأبطال ، وذھبوا فحدثوا       

بالقصة إخوانھم وأھلیھم ، وزادوا في سردھا ، على عادة الناس في المبالغات ، وملحوھا وفلفلوھا ووضعوا 
  ١) مكره أخاك لا بطل: ( ، والحقیقة كما قال المثل طلا لھا الحواشي والذیول ، فكانت النتیجة أنني صرت ب

ولم تنتھ السنة المدرسة حتى جاء یوم خفت فیھ حقیقة ، ذلك بأنني بعد أن أنھیت عملي في المدرسة      
وأكملت امتحاناتي كلفوني بمراقبة فرقة من الطلاب الأحرار ، الذي یدرسون الدراسة المسائیة ، وكانت ھذه 

  .تحان الشھادة الثانویة ، وكان ھؤلاء الطلاب غالبا من الجنود والعمال وكبار السن الفرقة تؤدي ام
فوجدت جندیا ضخم الجثة ، بادي القوة ، متراكب الأعضاء ، غلیظ العنق   ینطق كل ما في جسمھ بقوتھ 

ھ ، فخلا عیني علی فوضعتوكان قاعدا عند الشباك ، ینظر في الخارج متلھفا كأنھ یرقب عونا ، . وشدتھ 
  .  "قم فاقعد فیھ "مقعد في وسط الغرفة ،فقلت لھ 

فتردد ، وھم بأن یقول لا ، فما استطاع لأنھ جندي خاضع للنظام العسكري ومعرض للعقوبة إن ھو      
أعلن العصیان ، ووضعت عیني علیھ ، وكانت عینھ إلى الشباك ، فألقیت إلیھ رزمة أوراق فسبقتھ إلیھا 

ھا الأجوبة المطلوبة فأبقیتھا معي ولم أدفعھا إلیھ ، فضم شفتیھ ، ورماني بنظرة وعید یتطایر فأخذتھا فإذا فی
  .سترى : منھا الشرر ، وھز رأسھ كأنھ یقول 

وكان قد بقي لموعد سفرنا عشرة أیام ، فذھبت إلى المدیر فرجوتھ أن یسمح لي بالسفر ، وأن یعفیني من      
  .عملي الأصلي ھذه المراقبة التي لم تكن من 

                                                
  ) .أخوك(كذا حفظنا المثل والصواب ـ   ١
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: فضحك وقال . نعم ، أخاف ؟: لماذا ؟ فقصصت علیھ القصة ، فقال وھل تخاف ؟ فقلت : فعجب وقال     
لھ ، بل العجیب أن لا أخاف ، ألم یقتل السنة الماضیة الأستاذ المصري الدكتور سیف ؟ ألم : قلت . عجیب 

دد بھ ؟ ألم یعتدوا في الكرخ على الأستاذ یكد یلحق بھ الأستاذ محمود عزمي لولا أنھ أخرج مسدسھ وھ
  .فاضل الجمالي وھو یومئذ مدیر المعارف ؟ 

أو  )بعرو( إن الطلاب في الشام إن غضبوا لحقوا المدرس یسبونھ أو یھتفون بھ الھتاف العامي الوسخ      
تل حتى تقول عني إنني القتل ؟ فلا واالله ، لا أعرض نفسي للق...یرمونھ بالحجارة وربما ضربوه ، أما القتل 

  .شجاع 
  .فأبى أن یأذن لي بالسفر ، واعتذر بأنھ لا یملك الإذن ، إنما تملكھ وزارة المعارف ، وخرجت منزعجا 

في دارة العلوم الشرعیة ، في المدرسة الملحقة بجامع أبي حنیفة في  –كما عرفتم  - وكنت أنام       
ولكنھم . كان بمثابة رئیس الفراشین ) الحاج نجم(نجم الأعظمیة ، وكان عندنا رجل مسن اسمھ حاجي 

  .یوقرونھ لسنھ ویحترمونھ ، وكان عاقلا 
فأصر علي أن أخبره ، وحلف علي باالله أن لا أكتمھ .  شيءلا : مالك ؟ قلت : فرآني مھموما فسألني       
  .شیئا 

  .المسألة ھینة ، أنا أذھب معك غدا : فخبرتھ بما كان فاستراح وقال 
ولكن ماذا تصنع وأنت یا حاجي رجل . تذھب معي ؟ أشكرك : فتعجبت ، وضحكت ، وقلت شبھ ساخر 

فاذھب . ، وغدا إن شاء االله سترى  أستاذلا تستصغر أحدا یا : عجوز ؟ ھل تقاتل عني إن قاتلوني ؟ قال 
  .الآن فتعش ونم مطمئنا 

یت ومشى ورائي بجانب الطریق فلما اقتربت وذھب معي صباحا ، فلما نزلنا من الحافلة في طرف بغداد مش
من المدرسة وجدت الطالب الذي ھددني ، ومعھ ثلاثة من أشباھھ ، لو صارعوا دبا قطبیا لصرعوه ، أو 

  .قاتلوا ثورا ھائجا لقتلوه ، فأقبلوا علي من الجھات الثلاث بخطى بطیئة كخطى الجاموس الذي یتقدم للنطاح 
رأیت أني لن أقوى علیھم ، ولكني لن أكون ضحیة سھلة ، وسأتناول واحدا منھم فوزنت قوتي بقوتھم ، ف     

  . أو اثنین بلكمة قویة أو لكمتین قبل أن یصلوا إلي 
وإذا بھم یقفون ، ثم ینظر بعضھم لإلى بعض ، ویستدیرون . وتوقعت الشر وأیقنت أنھ لا بد من وقوعھ      

ج نجم ھذا الرجل العجوز لم یزد على أن مشى خطوتین إلیھم ، راجعین ، فلم أفھم ماذا جرى ، وإذا الحا
وه تطایروا كما یتطایر سرب من العصافیر حط فلما رأ "نحن ھنا"احم ، كأنھ یقول ھلم ، : وتنحنح یقول 
  .علیھا الباشق 

: قال ن خبرني أولا لماذا ذھبوا ؟ لماذا خافوا منك ؟ قلت أشكرك ، أشكرك ، ولك. مدرسة ومشى معي إلى ال
فأصررت علیھ ، فلم یخبرني ، فتقصیت خبره بعد ذلك ممن یعرفھ ، فعلمت أنھ كان في . ھذا توفیق من االله 

وبقي معھ من أتباعھ ومن إخوانھ جماعة یفدونھ بأرواحھم ، ویبذلون لھ  "فتواتھ"شبابھ مقدم حیھ ، وكبیر 
  .وا یھددونني ءعلي الطریق ، وجاقطعوا  ندماءھم ، وكل واحد منھم بخمسة من ھؤلاء الشباب الذی

نا على یفلما رأیت ذلك رجوتھ أن ینزل معي كل یوم من أیام الامتحان من الأعظمیة إلى بغداد فقبل ، وبق     
ل االله الآن أن یرحمھ ، وأن یجزل لھ یتھ خیر ما قدرت من الجزاء ، وأسأذلك حتى حان موعد السفر ، وجز

  .الجزاء 
السنة أن الطلاب الیھود كانوا في الأقسام العلمیة تسعة أعشار الطلاب  وكانوا ینالون  ومما وقع لي تلك     

أعلى الدرجات في الامتحانات حتى في الأدب العربي الذي أدرسھ ، كما أدرس الدیانة ، وكان منھم الأول 
  .كانوا من الیھود  لوالثاني والثالث والرابع والخامس أي أن الخمسة الأوائ
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ظ ذلك المدیر ، وكان شابا یتفجر حماسھ وإخلاصا ، ویمتلئ قلبھ بغضا للیھود وكرھا ، وقد نسیت فغا     
ولعل الأخ العراقي الذي علق فیما سبق على ھذه الذكریات یرسل تعلیقا جدیدا من مقامھ  –اسمھ مع الأسف 

  .في المغرب ، یبین فیھ اسم ھذا الرجل 
إني لیغیظني الذي یغیظك ، ولكن ماذا أعمل ؟ وأنا إنما : فقلت لھ  كلمني المدیر بشأن ھؤلاء الیھود     

على تقدیر الدرجات لما في ورقة الامتحان ، فلو أن بین الطلاب ابني أو أخي ما زدتھ درجة على ما  أؤتمنت
م شنآن ولا یجرمنك: (دنا بھ ربنا حین قال لنا اولو كان بینھم قاتل أبي ما نقصتھ درجة ، وھذا ما أر. یستحق 

فإذا وجدت أنت سبیلا إلى ضمان مصلحة البلد ، بمعاملة الیھود بما یستحقونھ ). قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا 
معا ،  والأدبففكر ، ثم قال ندمج مادتي الدیانة . ، بشرط أن لا أدع العدالة بین الطلاب ، كنت لك شاكرا 

بوعان ، وسیفاجأ الیھود بھذا القرار ویثورون علیھا ، ولكن بقي للامتحان أس: ونعطیھما درجة واحدة ، قلت 
عنھا ،  المسئولھم أقل وأذل من أن یثوروا ، وھذا الدمج من الأمور الإداریة التي نیطت بي ، وأنا : قال 

  .فوافقتھ مكرھا 
كریم وصدر القرار ونفذ ، ولم یسمع صوت اعتراض لأن مادة الدیانة كانت دراسة سورتین من القرآن ال     

وتفسیرھما ، والقرآن الكریم كتاب العربیة وكتاب الإسلام ، فلا عجب أن یكون بین النصوص الأدبیة 
  .المختارة شيء من القرآن الكریم ، بل ذلك ھو الأصل وذلك ھو المطلوب 

ا وجاء الامتحان ، وصححت الأوراق ، وظھرت النتائج ، فكان الأول والثاني والثالث والرابع والخامس أیض
الله وإنا إلیھ راجعون ، ماذا أعمل إنا : جة ، وقلت ماذا ترى ؟ قال فذھبت إلیھ قبل أن أعلن النتی. من الیھود 

  إذا كان الطلاب العرب المسلمون كسالى لا یعملون ، وكان ھؤلاء الخبثاء ھم العاملین 
   .الجادین 

  ) ١٢٢-١٢١-١٢٠-١١٩-١١٨-١١٧- ١١٦-١١٤صفحة  -  ٤ -ذكریات( 
  

    **     *  
وف وأول من سن سنة التشجیع في بلدنا ھو العلامة المرحوم مربي الجیل الشیخ  طاھر الجزائري ، الفیلس 

المدارس الابتدائیة النظامیة في الشام ، والمكتبة الظاھریة ، والأستاذ محمد  المؤرخ الجدلي ، الذي من آثاره
  :ما كتب في ذم التثبیط وم... كرد علي بك ، وخالي الأستاذ محب الدین الخطیب 

  ...وقد عجبت من أولئك الذي یسعون في تثبیط الھمم ، في ھذا الوقت الذي ینتبھ فیھ الغافل ... "
وكان الأجدر بھم أن یشفقوا على أنفسھم ویشتغلوا بما یعود علیھم وعلى غیرھم بالنفع ، ولم یر أحد من      

غي للجرائد الكبیرة أن تكثر من التنبیھ على ضرر ھذه العادة المثبطین قدیما أو حدیثا أتى بأمر مھم ، فینب
  .  "والتحذیر مھا ، لیخلص منھا من لم تستحكم فیھ ، وینتبھ الناس لأربابھا لیخلصوا من ضررھم

وكان الشیخ في حیاتھ یشجع كل عامل ، ولا یثني أحدا عن غایة  صالحة ، حتى لقد أخبرني أحد      
فتفل . إذا جاءك من یرید تعلم النحو في ثلاثة أیام ، فلا تقل لھ إن ھذا غي ممكن : لھ المقربین منھ أنھ قال 

  .عزیمتھ ، وتكسر ھمتھ ، ولكن أقرئھ وحبب إلیھ النحو ، فلعلھ إذا أنس بھ واظب على قراءتھ 
ورب ولد من ثم إن التشجیع یفتح الطریق للعبقریات المخبوءه حتى تظھر وتثمر ثمرھا ، وتؤتي أكلھا ،       

وفي ! ھ عالما من أكابر العلماء ، أو أدیبا من أعاظم الأدباء ع أو التجار یكون إذا شجع وأخذ بأولاد الصنا
علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجیع من منوال الحیاكة ، إلى منصب الإفتاء 

  .وكرسي التدریس تحت القبة 
الشیخ على كزبر ، وقد كان خیاطا في سوق المسكیة على باب الجامع الأموي ، ومن ھذا الباب قصة      

الشیخ حتى یقوم فیلحق بھ فیخدمھ  ىفكان إذا فرغ من عملھ ذھب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إل
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لعة ، ، وكان الشیخ یعطف علیھ لما یرى من خدمتھ إیاه فیشجعھ ویحثھ على القراءة فقرأ ودأب على المطا
حتى صار یقرأ بین یدي الشیخ في الحلقة ، ولبث على ذلك أمدا وھو لا یفارق دكانھ و لا یدع عملھ ، حتى 

  .صار مقدما في كافة العلوم 
فلما مات الشیخ حضر في الحلقة الوالي والأعیان والكبراء لیحضروا أول درس جدید للمدرس الجدید ،     

الدرس وشرحھ شرحا  لیھ فإذا ھو في دكانھ یخیط ، فجاءوا بھ ، فقرأوا عففتش. فافتقدوا المعید فلم یجدوه 
 فعین مدرسا ولبث خمسة عشر عاما یدرس تحت قبة النسر ، وبقیت. أعجب بھ الحاضرون وطربوا لھ 

  ٢الخطبة في أحفاده إلى الیوم 
  
  ) .١٣١،١٣٤، ١٣٠صفحة  –فكر ومباحث (

*     *    *  
  
نت متمردا أقوم بعملي كلھ ، أو بأكثر من ھ ، لأن ي كن ت أح ب عمل ي ، ولك ن لا       ك كنت معلم ابتدائي ، ولكني 

 لأنن ي ع أحد أن یجبرني علیھا دفتر التحضیر رفضتھا ، ولم یستط ولما جاءت بدعة. أشعر بالخضوع لمدیر 
 ك انوا یعرف ون ھ ذا ویعرف ھ ك ل     . إذا ضویقت فزعت إلى قلمي فجردتھ ، فقرعت بھ أرك ان وزارة المع ارف   

ھ لا یس تقیم أم ر   وأنا لا أرى للشباب أن یقلدوني فیھ ، ولكن أذكر ما كان ، وأنا أعلم أن  . من أدرك تلك الأیام 
أنما یستقم أمرھا إذا وقر صغیرھا كبیرھ ا  . فوھا على رؤسائھم ، أو تكبر علیھم رؤساؤھم أمة إذا تمرد موظ

  . وسنة الرسول علیھ الصلاة والسلام واتبعوا في ذلك منھج الإسلام ، ، ، ورحم كبیرھا صغیرھا 
  )١٧١ -صفحة  ٣ -ذكریات(

*     *    *  
  

ذة أو الط لاب م ن ل ھ قل م بلی غ س ألھ أن       تاكلم ا وج د ف ي الأس      –أي الاقتصاد  –كان الأستاذ الذي یدرسھ      
ھ بلس انھ  ولم یكن یستر جھلھ بصمتھ بل یكشف. ب أدب تیعود على عبارتھ بالتنقیح والتصحیح ، حتى صار كا

، فیضیع أولا ربع ساعة بقراءة التفقد یرف ع النظ ارات ع ن عینی ھ حت ى یق رأ الاس م ، ث م یعی دھا حت ى یبص ر            
الفصل من الكتاب فیضیع ذلك ثلث ساعة ، ث م یش رح ، وھ الكم     لمسمى ، ثم یأمر أحد الطلاب فیقرأالطالب ا

  .مثالا مما بقي في ذھني من شرحھ 
أتدرون ما السلسة العددیة وما الھندسیة ؟ فنقول : سلسلة العددیة والھندسیة ، فیقول یمر في الكتاب ذكر ال     

ھیئ ة الع الم الج اد ، ویق ول العددی ة ی ا أولادي ھ ي الت ي          فیفكر ویأخذ. لا ندري ) : ھزء بھللتسلیة بشرحھ ال(
  .تنقص والھندسة ھي التي تزید 

م ن ھ و میزانت روب ؟     أتعرفونلمولییر ، فقال ) ومیدیةك(وھو اسم مھزلة ) میزانتروب(وجاء مرة ذكر      
  !.قال ھو عالم من علماء الاقتصاد . قلنا لا 

  .أفادك االله كما أفدتنا : قلنا      
  ) ١٧٣، ١٧٢صفحة  ٢ -ذكریات( 

*     *    *  

                                                
ومدرس القبة الرسمي الیوم شاب أوروبي الزي ، أوروبي اللسان ، أوروبي الزوجة لا یدخل المسجد مرة ـ   ٢

 !درس القبة في العام ، ولكنھ م
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ا ، ومن أصعب ما مر بي من تجارب في مجال الدروس الخصوصیة ، تجربة كنت ناسیتھا فما حدثتكم حدیثھ
كما (سلیمان سعد ، تدعى ) كما أذكر(مؤسسة أھلیة لأستاذ لبناني اسمھ ) بوابة الصالحیة(ھي أنھ كان في 

الجامعة العربیة ، سمع بأني أحسن  العربیة ، وأحتاج إلى المال ، فعرض علي أن ألقي عنده درسا ) أظن
جاة الكبیرة یوم الدرس أن ھذا الطالب وكانت المفأ. خاصا ، لطالب واحد ، بأجر یعتبر كبیرا جدا ، فقبلت 

جاء یحمل معھ تاء التأنیث ، لم یكن طالبا ولكن طالبة شابة تتفجر شبابا ، وتفیض حسنا ، تنشر حولھا ساحة 
من الفتنة مثل الساحة المغنطیسیة ، لم أقدر أن أمكن نظري منھا، لأصف وجھھا وعینیھا ، ولكن اللحظة 

ولعلي بالغت في تصوري ، ولعل شبابي وكوني . ، كفت لتقول لي ، وأقول لھا  التي لقیت عیناي فیھا عینیھا
لم أجتمع قبلھا بفتاة من غیر أھلي ، وأن في نفسي من العواطف والرغبات ما یكون في نفوس أمثالي من 

 الخلاصة أني أصبت منھا بمثل ما یصیب من. الشبان ، لعل ھذا ھو الذي خیل إلي أني أرى فیھا ما رأیت 
ووقفت ألتقط أنفاسي ، وأرقب أن أفیق من دھشتي ، یتقاذفني میل نفي . یمسھ السلك مشحونا بتیار الكھرباء 

إلى تدریس ھذه الفتاة ، مع حاجتي إلى الأجر الكبیر الذي عرض علي ، وخوفي من االله الذي أسألھ أن 
أم . حرم نفسي متعة الجمال والمال لا ، فأ: وترددت ھل أقول . یبعدني عن طریق الحرام ، ومزلات الأقدام 

على الرفض فلم أستطعھ ، ومنعني دیني أن أعلن  أسلك سبیل الضلال ؟ وتمنیت أن أقوىنعم ، ف: أقول 
الذي یكر مسرعا ، وھما یرقبان الجواب وھو ) الفلم(وكانت ھذا الخواطر تمر في نفسي مر . القبول 

وقد نسیت أن . ولكني لا أستطیع أن أدرس الآنسة وحدھا : یستحثني علیھ ، یشجعني على القبول ، فقلت 
لأن دیني یحرم :قلت . ٣ولمھ : رھا على كتفیھا ، وتبدو ذراعاھا ، قالا ل لكم إنھا كانت سافرة ، یتھدل شعأقو

ولیتھا ما نطقت ، فقد كان صوتھا فتنة أخرى كامنة فیھا ، . آتي بأخي معي یحضر الدرس : قالت . ھذا علي 
صوات ما یفتن ولو نطقت صاحبتھ بالموعظة والتذكیر ، وحضر أخوھا ، ودرستھا ، والدرس ومن الأ

موضوعة منھاج تاریخ الأدب البكالوریا ، الذي یجيء في أولھ شعر بشار وأبي نواس ، ولو ) تصوروا(
ي غزل درس الشاب مثل ھذه الفتاة أحادیث البخاري لوجد الشیطان مدخلا إلى مجلسھما ، فكیف والدرس ف

بشار المكشوف المفضوح ، وشعر أبي نواس ؟ درستھا أربع حصص أو خمسا ، االله أعلم كیف كنت فیھا ، 
ما لون عینیھا ، فأنا كنت الخجلان لا ھي ، فكنت أتحاشى النظر إلیھا ، على رغبة ) صدقوني(وإن لم أدر 

الاحتشام ، ومع ما في النفس من  ثم رأیت أن استمرار الدرس مع غض البصر ، ولزوم.  أتحاشاهنفسي فیما 
الرغبة الطاغیة ، نوع من عذاب الدنیا ، ونظري إلیھا ورفع الكلفة معھا ، وتوثیق الصلة بھا ، تعریض 

معھا ، وھربت منھ ، وقلبي عندھا ) الأجرة (فتركت لھا ما بقي لي من .نفسي لم ا ھو أشد منھ عذاب الآخرة 
وأنا قادر على كتابتھا ، ولكني أكرم شیبتي أن . من أروع اقصص ولو وضعت في ھذه الحالة قصة لكانت 

  .أعود الآن إلى ھذا الھراء ، وأرحم الشباب من القراء
،  ١٧٦،  ١٧٥صفحة  ٢ –ذكریات (

١٧٧(  
*     *    *  

  
نصح من أراد أن یتقن علما وكان عنده اطلاع على أسسھ ومعرفة بمراجعة أن یدرسھ فإنھ لا یقوي وأنا أ     

  . طالب العلم ولا یعینھ على إتقان ھذا العلم ، مثل تدریسھ 
  ) .٢٢٤صفحة  ٧ –ذكریات (

     *     *    *  

                                                
 .  ھذه ھاء السكتـ   ٣
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   )العلم مجموعة معارف محققة ومرتبة( قال سارطون 
نفى الحقائق   )مرتبة(أبعد النظریات ، ولما قال  )محققة(أخرج المشاعر ، ولما قال   )معارف(لما قال      

  .منثورة التي تبدأ بھا العلوم عادة قبل استكمال تكوینھا المفردة ال
أما التعلیم ، فلیس كل من علم شیئا استطاع أن یعلمھ ، وما كل عالم یصیر معلما ، فالتعلیم أن تختار 

الب ، لا وذلك یقتضي معرفة بمدى إدراك الط. الأسلوب الذي توصل بھ ھذه المعارف إلى أذھان المتعلمین 
. وبمدى قبولھ ما تلقیھ علیھ ، وإلا أغلق ذھنھ دونك ، فقرعت بابا لا یفتح أبدا .  و فوق إدراكھتكلفھ بما ھ

وأن تزیح من طریقة العوائق التي تعیق فھمھ عنك ، وینشغل بھا عما تقول ، ومن ھذه العوائق ، ما یكون 
  فیك أنت أیھا المدرس 

ي أسلوب معاملتك ، شيء غریب یقف فكره عنده ، فلا فلا ینبغي أن یكون في ھیئتك ، ولا في لھجتك ، ولا ف
  .تستطیع أن توصل إلیھ ما عندك 

وأنا أحمد االله على أني كنت معلما ناجحا ، لا أقول ذلك عن نفسي وحدي ، بل یشھد بھ تلامیذي على      
  .مدى أحدى وستین سنة ، منذ بدأت التعلیم 

ة في المدن ، والمتوسطة والثانویة ، وعلمت في الجامعات ، علمت في المدارس الأولیة في القرى الابتدائی 
وفي أقسام الدراسات العلیا فیھا ، وعلمت شبانا ، وعلمت في مدارس البنات ، وإن كنت استغفر االله مما 
فعلت ولا أجیز مثلھ ، وعلمت في مدارس المشائخ كما علمت في مدارس الشباب ، وكان من أسباب توفیقي 

  :ا من أراد أن یكون معلما ناجحا ثلاث ، أوصي بھ
استیعاب المادة التي یدرسھا ، والإحاطة بھا ، والرجوع إلى كل كتاب یصل إلیھ من كتبھا ، لا یقتصر  أولھا 

أما في الجامعة فلا  یجوز أبدا أن یقرر للطلاب كتاب بعینھ ، لا یرجعون إلا إلیھ ، ولا . على الكتاب المقرر 
  .یفعل ذلك من الأستاذة یكن معلم مدرسة ابتدائیة ، لا أستاذ في جامعة یأخذون إلا منھ ، ومن 

أن یسلك إلى إفھام الطلاب كل سبیل ، فإن ساق المسألة بعبارة لم یفھموھا ، بدل العبارات حتى :  الثاني
دیة ، یفھموھا ، وما دامت مسائل العلم في ذھنھ ، وكلمات اللغة بین ی إنیصل إلى العبارة التي یستطیعون 

  .یسھل ذلك علیھ 
لما جاءتنا ھذه الریاضیات الحدیثة ، نقل بعض الأستاذة منا ما قالھ فیھا غیرنا ، فما فھمننا عنھم ، وما      

الغني ، فشرحھا في كتابھ ، الذي وضعھ للطلاب في  أحسب أنھم ھم فھموا ما نقلوا ، فجاء أخي الدكتور عبد
  .، فإذا ھي مفھومة واضحة  جامعة دمشق ، من أكثر من عشرین سنة

أحسب أني بعدت عن موضوع الذكریات ، وھذا دائي ، أذھب یمینا وشمالا ، ولكن آتیكم حیثما ذھبت بما 
  .ینفعكم أو یمتعكم 

وإن اخطأ قال لھم ، فھو ، أن یكون طبیعیا فإن لم یعرف المسألة للطلاب إني لا أعرفھا  الشرط الثالثأما  
  .إني أخطأت فیھا 

  
  ) ٢٣٧، ٢٣٦صفحة  – ٦ –ذكریات ( 

*     *    *  
وأنا في العادة یحبني الطلاب لأني لا أقیدھم ، بل أقول لھم من شاء أن یخرج فلیخرج ، ومن أراد أن یدخل 
فلیدخل ، ومن لم یعجبھ قولي فلیفتح كتابا فلیقرأ فیھ ، ولو كان قصة من القصص أو مجلة من المجلات ، أو 

ظم شعرا أو یسمع ما یشاء بشرط واحد ھو أن لا یخرج صوتا ، ولامن فیھ ، ولا من أي یكتب رسالة ، أو ین
ثغرة أخرى فیھ ، ومن كان لھ سؤال فلیطرحھ علي ، ولكن بعد أن أكمل الجملة وأصل إلى موضوع یصبح 
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عثر أفكاري والخبر ، فیقطع علي كلامي ، ویب الھ بن الفعل والفاعل ، والمبتدأالوقف علیھ ، لا أن یدخل بسؤ
.  

، بشرط أن یكون عالما بما یقول ، أن یكون لھ علیھ دلیل ،  اعتراضھومن كان لھ اعتراض فأنا أستمع      
  . وإن تبین أن الحق معھ ، رجعت إلى قولھ ، وشكرتھ علیھ 

  )٢٣٩صفحة  – ٨ –ذكریات (
*     *    *  

  
سألة من المسائل في مذھب الإمام أحمد ، وقد وقع لي أول قدومي مكة أن جاء ذكر حكم فقھي في م     

درست : أن الحكم في المذھب على غیر ھذا ، فقلت لھ : فذكرت       ما أعرفھ ، فقال لي طالب من الطلاب 
وأنت لم تتعلم بعد حكم ھذه المسألة ، وأطلت لساني علیھ ، ، الفقھ في المدرسة المتوسطة ، ثم في الثانویة 

رحت إلى الدار ، رجعت إلى كتب الفقھ ، فإذا الذي قالھ ھو الصواب ، أفتدرون   وكان مھذبا فسكت ، فلما
سمعتم بالأمس ما قلتھ لأخیكم ھذا ، وقد تبین لي أني الحق معھ : ماذا صنعت ؟ جئت من الغد فقلت للطلاب 

لمصیب ، ومرة مرة لأني خطأتھ وھو ا: ، لذلك أعتذر إلیھ أمامكم ، أعتذر إلیھ مرتین  المخطئ، وأنني أنا 
  .لأنني خالفت أخلاق العلماء ، فأطلت لساني علیھ ، وظلمتھ بما أسأت بھ إلیھ 

  
  .وقد كان درسا عملیا أفاد الطلاب أكثر مما تفیدھم الدروس النظریة التي ألقیتھا علیھم      

  
مع اشتغالي بالقضاء  –ومما وقع لي ، أنني كنت في أواخر الأربعینیات من ھذا القرن المیلادي ، أدرس      
الكتابة " التعبیر "فكلفت الطالبات في درس الإنشاء الذي یدعونھ الآن . في ثانویة البنات الأولى في دمشق –

  .بأنفسھن ، لا أفرضھ علیھن  في موضع یخترنھ
       
ت ، اسمھا نادیة خوس وكنت عندي بنت أحسبھا شركسیة الأصل ، صارت الآن كاتبة معروفة في سوریا     

اكتبي : ولو كتبت عنك ما لا یرضیك ؟ قلت : بمكر ظاھر  تفقال. أن أكتب عنك ؟ قلت نعم  أتسمح: فقالت 
  .ما شئت ، لكن التزمي الصدق وحدود الأدب 

  
قطعھ لا تزال عندي بخطھا ، وقد مر علیھا الآن أكثر من ثلث قرن ، تصفني فیھا وصفا یضحك  تفكتب     

فماذا . مني وتھزأ بزیي وشكلي وحركاتي ، ولكن القطعة مكتوبة كتابة جیدة على كل من قرأه ، تسخر 
  صنعت بھا ؟

أعطیتھا الدرجة العالیة على أسلوبھا ، لأنھ كان في الحق أسلوبا أدبیا ممتازا ، وأحلتھا على لجنة التأدیب      
مة الكاملة ، كما یعطي الذي إنك تحسنین الكتابة ، لذلك أعطیتك العلا: في المدرسة ، فاحتجت ، فقلت لھا 

ة الرمایة ، لكن من یحسن الرمایة  لا یجوز لھ أن یرمي الأبریاء ، وأن یعتدي على ایصیب الھدف في مبار
  .الناس 

  
ولما أوقعوا علیھا العقوبة عفوت عنھا ، وما كان في نفسي شيء منھا ، لأنني من تلك الأیام بل من      

  .وألفت الھجاء ، د أطول منھا قد تعودت على النق
  )٢٣٨صفحة  – ٦ –ذكریات ( 
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*     *    *  
اشتغلت بالتعلیم قبل أن أكمل التعلیم ، فكنت طالبا في أواخر المدرسة الثانویة ، ومعلما لصغار التلامیذ في   

ارس العادیة علمت صغارا وكبارا ، وبنین وبنات ، ومشائخ وأفندیة ، في المد: لبثت أعلم ، أوائل الابتدائیة 
والمدارس الشرعیة ، في الثانویات وفي الجامعات ، قبل أن ألي القضاء ، ومع ولایتي القضاء ، فما شكوت 

  .والله الحمد یوما من اضطراب الفصل ، ولا من شغب الطلاب 
 كنت أطل على الطلاب بوجھي فأبدأ الكلام ، فلا أدع ثغرة ینفذون بكلامھم منھا ، وأمضي فیھ حتى أخرج 

وكنت أتتبع المناسبات ، فلا أمسك النكتة إن حضرت ، ولا یؤذیني ضحك الطلاب . من  الفصل وأنا أتكلم 
إن أضحكتھم ، ولا أدع مسألة ولو كانت خاصة بي ینفعھم أو یمتعھم سماعھا ، إلا ذكرتھا ، وإن مر اسم 

ثم أعلق علیھ ما یحتملھ .  كتاب رصفت الكتاب ، أو اسم عالم عرفت بالعالم ، أحافظ على أصل الموضوع
من الحواشي والتعلیقات والفوائد ، لأني عرفت بالتجربة أن الموضوع الأصلي قد ینسى ، ولكن تبقى ھذه 
الفوائد والتعلیقات والحواشي ، وقد نسیت الآن ، بعد إكمال الدراسة بستین سنة ، نسیت أكثر المنھج الذي 

ویبقى حبھم إیاي ما بقي .     ھن المدرس في بعض المناسبات كان مقررا ، ولكني لأزال أحفظ كلمات قال
القادر المبارك ، رحمھ االله  الامتحان بعیدا ، فإذا ، حل الامتحان فھي نھایة الحب ، وكان شیخنا الشیخ عبد

   .إني أعطي ربع راتب طول عمري لمن یقوم عني بالامتحان : یقول 
  )٢٤١صفحة  – ٨ –ذكریات (

*     *    *  
لین أمام وزارة المعارف ئووما كنا نرانا مس. ما كنت ولا كان كثیر من إخواني نعد أنفسنا معلمین فقط   

السؤال عن : وحدھا ، نطبق مناھجھا ونطیع أوامرھا ، بل كنا نعد الجواب للسؤال یوم العرض على االله 
تخریج أمة جدیة تؤمن باالله  تربیة الأولاد على ما یرضیھ ، على الشریعة التي بعث بھا خاتم رسلھ ، عن

تخاف االله ولا تخاف في الحق أحدا إلا االله ، تستھین . إیمانا خالیا من الشرك كلھ ، الظاھر منھ والخفي 
كنا نلقنھم العقیدة سالمة الشوائب ، . ب االله في الآخرة وھو أشد الدنیا مھم اشتد ، للخلاص من عذابعذاب 

فإن جاء أمر فیھ .، والسلوك الذي یحببھم إلى الناس ولا یكرھھم إلى االله  ونعودھم العبادات بعیدة عن الریاء
ترك واجب أو فعل حرام ، فلا مبالاة حینئذ بحب الناس ولا خوف من كرھھم ، لأنھ لا طاعة لمخلوق في 

  .معصیة الخالق 
حقنا ، ومن یعاونھم منا  كنا نعید علیھم كل یوم أن ھذه البلاد لنا ، وأن الفرنسیین واغلون علینا عداون على 

  .أعدى منھم علینا ، وإن كان في الظاھر منا 
لا نلقي علیھم في ذلك كلھ محاضرات فلسفیة ، ولا خطبا بلیغة أدبیة ، بل نكلمھم باللسان الذي یفھمونھ ، لا 

ھناك ، وكل  كلمة ھنا وكلمة: نجمعھم لذلك بل نتبع سنة رسول االله علیھ الصلاة والسلام في الدعوة إلى االله 
أثرھا كلمة في موضعھا ، وكل كلمة عند مناسبتھا ، یحفظھا من یحفظھا وینساھا من ینساھا ، ولكن لا یضیع 

ھلھ فبلغھم وبلغ أصحابھ ، مغزاھا ورب مبلغ أوعى من سامع ، أو یحفظھا في من سمعھ حملھا إلى أ. أبدا 
  .ر الكلأ حتى یأتي المطر فتخضر منھ الصحراء ذاكرتھ حتى یكبر فیدركم معناھا ، كما تحفظ الصحراء بذو

  
وما خرجوا جمیعا متعبدین صالحین ، ولا وطنیین مخلصین ، و صاروا أئمة بالخیر جمعوا أسبابھ      

واقعا أم أخاف أن  ضرب مثلاھل أ).   ٢٦٢ذكریات صفحة . . (ه واستكملوا مزایاه ، بل اقتربوا منھ وأحبو
ي یؤذیھ  الحق أولى بھ ھو أن یرجع إلیھ لا أن نترك نحن كلمة الحق حفاظا علیھ أؤذي بھ أحدا ؟ على أن الذ

كان لي حفید تكرموا علیھ فأدخلوه مدرسة مشھورة ، لكن اتفق أن . على أنني لا أسمي أحدا ولا أعین بلدا . 
خشونتھ ، ولم تھذب بغیرھم فكان معلمھ شابا مبتدئا لم یحذق صنعتھ ، ولم تصقل الأیام  وجاءوابدلوا معلمیھا 
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وحسبت ذلك ضعفا منھ فجاءت نتیجة الامتحان فإذا ھو . حواشیھ ، فمضت السنة ولم یتعلم تھجئة الكلمات 
وارتقى إلى الصف الثاني فالثالث فالربع وھو لم یتجاوز الحد الذي وقف عنھ على . یعطى درجة جید جدا 

معلم قاسي القلب ، فارغ الرأس ، یستر فراغ رأسھ عھد المعلم الأول ، وحفید آخر في مدرسة أخرى ابتلى ب
وضعفھ في مھنتھ ، بشدتھ وقسوتھ ، فھو یدخل القلم بین أصابع الولد مخالفا بینھا ثم یضربھ علیھا ضرب 

  .مجرم مكانھ السجن ، لا معلم محلھ منبر التدریس 
  

ضقت فیھا لما كنت أعیشھا ، ثم عرفت  یا أسفاه على أیامي الأولى في التعلم الابتدائي التي: ن أنني أقول الآ
كان أسلوب التعلیم على أیام الفرنسیین أن یتسلم المعلم فصلا كاملا بكل دروسھ . قدر عملي فیھا لما فارقتھا 

مد  يالزر كلوكنت آخذ إحدى شعبتي السنة الثالثة ، والشعبة الثانیة یتولاھا الصدیق الأدیب الشاعر سلیم . 
من ھؤلاء التلامیذ الصغار من نبغ وبقي حبلي متصلا بحبلھ ، وشملي مجموعا إلى  االله في عمره ، فنشأ

معلم الابتدائي یصادف قلوبا خالیة . شملھ إلى الآن ، لأن أعمق الآثار في حیاة التلمیذ أثر معلم الابتدائي 
أرجو أن أكون قد نثرت في یمكن أن تملأ بالخیر أو بالشر ن بالإیمان أو بالكفر ، بالفضیلة أو بالرذیلة ، وأنا 

  . والإیمانقلوب تلامیذي بذور الفضیلة والخیر 
  

الوزراء، وصار منھم : إن ممن علمت في الابتدائي أناسا بلغوا المراتب ، صار منھم كما قلت من قبل      
را ذك إنسٍفي الوزارات وكلاء ، وصاروا أساتذة جامعات ، وصار منھم من ھو أجل مني قدرا ، وأسیر في 

، ولا یزالون إذا لقوني یذكرونني بالخیر ، ولولا المنغصات في التعلیم الابتدائي ، ولولا رعونة بعض 
عقولھم ، واھتمامھم بالصغائر ، ولولا انتفاخ بعض المفتشین ، ولولا أن من الأنظمة  وسخافةالمدیرین 

  . مة من النعم والقوانین ما وضعھ ناس غرباء عن التعلیم لكان التعلیم الابتدائي نع
  )٢٦٤، ٢٦٣-ذكریات صفحة (

*     *    *  
  

  . ھذا مع العلم أننا نعیش في الدنیا لا نعیش في الجنة ، وأن الدنیا ما صفت للأحد حتى تصفو لنا      
  

  خلقت على كدر وأنت تریدھا    صفوا من الأقذار والأكدار
  ذوة نارومكلف الأیام ضــد طباعھـــــا     متطلب في الماء جــ

أكبر ذنب في التربیة والتعلیم نرتكبھ ، واالله سائل مرتكبھ عنھ ، ومجازیھ بھ ، ھو أن نسلم                            
الولد أو نسلم البنت ، وقلوبھما صفحات بیض ، إلى معلم لا یخشى االله ، أو معلمة لا تتقیھ ، فینقشا علیھا 

ت الاستقامة والإیمان ، والمعلم مھما بلغ من سعة العلم ، وكبر سطور الشكوك والعصیان ، بدلا من كلما
  .المعرفة بالشرع ، والإخلاص الله ) مع ذلك(وبلاغة اللسان ، لا یكون فیھ خیر إن لم یكن لھ  تالشھادا

  
لقد عملت سنین قبل أن آتي ھذه القریة ، ولكني كنت أعلم في مدارس أمرھا إلى غیري ، لم أكن أملك      
تھا ، ولم یكن لي الحكم فیھا ، وھذه أول مرة أتسلم فیھا مدرسة فیھا أكثر من مئة من الأولاد یأخذون إدار

منى ما أعطیھم ، ویسمعون ما أقولھ لھم ، ویسیرون من حیث سیرتھم ، فأحببت أن أكون لھم كما كان 
فأحشو بھ أدمغتھم ، وأسجلھ أفاضل أساتذتي لي ولرفاقي ، لا أجعل عملي كلھ أن آخذ ما في كتبھم المقررة 

على ذاكراتھم حتى یؤدوه یوم الامتحان كما تسلموه ساعة الدرس ، ثم یمحى منھا ، فلا یكاد یبقى منھ أثر 
فیھا ، ھذا الذي تریده وزارة المعارف ، وتكافئني علیھ ، وتقنع مني بھ ، ولكن االله یرید مني أن أراقبھ فیھم ، 
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ا یرضیھ منھم ، وأجعل منھم أعضاء في جسم الأمة سلیمة من العلل ، قائمة وأن أدلھم علیھ وأرشدھم إلى م
حاولت أن أعودھم على أداء العبادات ، على إقامة الصلاة . بالعمل ، لا أعضاء معتلة ولا مشلولة ولا خاملة 

ھا ، على الصدق في القول ، على الجرأة في الحق ، أغرس في قلوبھم الخوف من االله وحده ، وأنوع من
الخوف من عبیده ، لا سیما الرؤساء ، على أن یحترموھم وأن ، وأن یطیعوھم فیما لیس فیھ معصیة لخالقھم 
، لا أرید منھم أن یجانبوا طریق الأدب معھم ، فالأدب مطلوب ، ولكن التذلل ھو المرفوض ، فأنا لا أرید أن 

ساعدتھ ابتغاء ثواب االله ، وأمام صاحب الحق الذل أمام االله في الصلاة ، وأمام الضعیف لم. یذلوا أمامھم 
ولكن الذي أبیتھ لنفسي وعودتھم على إبائھ ھو الذل أمام الجبار الظالم خوفا . لیصل إلى حقھ ، ھذا كلھ عز 

ووقع أمر كان امتحانا عملیا لي . من جبروتھ ، وأمام الغني أملا بغناه ، وأمام ذي المنصب من اجل منصبھ 
، وھو كما قلت من قبل المرجع ) مدیر الناحیة(لما وصلت القریة لاستلام عملي زرت  أمامھم ، ذلك أني

الحقوق ، وقد نسیت اسمھ ، فذھبوا بھ ) أي كلیة(الإداري لمن فیھا ، وكان شابا مھذبا متخرجا في معھد 
الذي  حقي بك:  رجالھابرجل من آل المؤید ، وھم فرع من أسرة العظم ، التي كنت أعرف بعض  وجاءوا

لأن الامتحان كان (دمشق وأعجب بأجوبتي ) (!) حضرنا في امتحان الشھادة الابتدائیة ، وكان حاكم دولة
دواة لھا قیمة بقیت عندي إلى أن كبرت : ، ومنحني جائزة ثمینة لأني كنت الأول على وزار ة العدل ) شفھیا

لوالدي ، وكان من جماعة خالي محب وعرفت سامي بك مدیر وزارة العدل ، أي وكلیھا ، وكان صدیقا . 
الخطیب ، لزم معھ الشیخ طاھرا الجزائري ، ودخل معھ الجمعیة العربیة لما أنشأھا ، وكان یحبني  نالدی

وكان من رفاقنا ناظم . وأعرف رجلا من فقراء آل العظم عالما معلما مؤلفا فاضلا وھو جمیل بك . ویودني 
ورمزي العظم ، وأعرف الأخ الأكبر لھذا  المدیر الجدید وھو صفوح بك  المؤید وھو في الذؤابة منھم نسبا ،

، ولكني لم أعرفھ ھو ، ولم ألقھ ، وأنا أزور المرجع الإداري مرة عند حضوري لأن ذلك عرف قانوني ، 
  .ثم أعكف على عملي

  )٢٦٨/ ٢٦٦ذكریات صفحة (   
  

*     *    *  
ومشیت لاستقبالھ لأنھ .أھلا وسھلا : قلت . المدیر جاء : قولون وكنت في المدرسة یوما فإذا الأولاد ی     

  .ضیف على المدرسة 
  

خده  وشمخ  ورحبت بھ ، ولكنھ صعر    ة العبددام ثاویا وما في إلإ تلك من صف وأني لعبد الضیف ما     
ھو حذاء طویل إلى وكان یلبس لباس الصیادین و. أنت المعلم ؟ وتوجھ إلى التلامیذ یكلمھم : بأنفھ ، وقال 

من الجلد ، وقد برم شاربیھ الكبیرین ، ) جاكیتھ(، ورداء ) كرباج صغیر(الركبة ، وقد غرس فیھ درة 
، وثارت الكرامة في نفسي ، وأنا  حین أحس أن كرامتي ) على الفاضي(فحكمت علیھ بأنھ مغرور متكبر 

نعم أنا المعلم ، وأنت من : من لھجتھ وقلت لھ بلھجة أخف وأیبس . مست لا أعود أرى الذي ھو أمامي 
فقال . یأستاذ حضرتھ المدیر : ثم قال . سشار إلى العسكري من خلفھ إشارة من یخاف منھ علي اتكون ؟ ف

أولا أنت ما سألك أحد فاسكت ، ثم إنھ لو كان المدیر لكان مؤدیا عارفا بمواضعات الناس : للعسكري 
ماذا تقول یا أفندي ، ھل تعرف من : فصرخ .. یسلم بعد أن یستأذن المؤدبین ، ویستأذن قبل أن یدخل ، و

لا لأنك غیر معروف ، ولم یعرفني أحد ببك ، أما أنا فإنني معروف ، وإن جھلتني فاسأل  : تخاطب ؟ قلت 
انتباه ، : ورفع صوتھ ، فكان صوتي أرفع ، واحتدم الجدل ، فصحت بالطلاب . عني أخاك صفوح بك 

انصراف ، خذوا كتبكم واذھبوا إلى بیوتكم ، فانصرفوا : صف  فاصطفوا ، فقلت لھم : لت لھم فسكتوا ، ثم ق
وأدرت لھ ظھري ومشیت إلى غرفتي ، وتركتھ وحده ، یشتم ویھدد ویتوعد ، ثم خرج وھو یرتجف من ! 
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حرفا ، الغضب ، وأسرعت إلى دمشق ، فزرت بدیع بك كبیر أسرة آل العظم وخبره بما كان لم أخرم منھ 
ویظھر أن بدیع بك قد استدعاه وكلمھ ، فسكت . ولم أبدل شیئا مما قال وما قلت ، وما كان منھ وكان مني 

أترید أن تعمل ثورة جدیدة في : ولم یذكر المسألة بعد ذلك ، وأبلغني بعض المتصلین بھ أنھ لامھ وقال لھ 
المنابر ویحرك البلد؟ ألا تعرف أنھ من زعماء  عنھا ؟ ألا تعلم أن لھ لسانا یھز المسئولالغوظة تكون أنت 

الطلاب ؟ ألا تقرأ ما یكتب ؟ وما زال بھ حتى اعتذر لھ عما صنع ، بدل أن یكلفني أنا الاعتذار ، ثم صار 
  .صدیقي 

  
وكنت خلال ساعات الدوام أؤدي عملي الرسمي على أكمل وجھ ، بل إني أعمل أكثر من العمل       

ثلاثة معلمین ، وكنت قریب عھد بقراءة كتاب كان لھ لما صدر في فرنسا صدى عظیم الرسمي ، وأسد مسد 
لأدمون دیمولان، فحاولت أن ) التربیة الحدیث(، لأنھ جاء بشيء جدید في التربیة الاستقلالیة ، ھو كتاب 

  . أطبق بعضا فیھ 
  

صتھ أن یكلف التلمیذ أو خلاصة ما جاء بھ أقولھا من ذھني وقد قرأت الكتاب من نصف قرن ، خلا     
المجموعة من التلامیذ ، بعمل یعملونھ ، ویترك لھم وضع الخطة لإنفاذه ، ولا یراقبھم أثناء العمل وإنما 

، ولكن المدرسة لیس فیھا ) الفراش(فبدأت بنظافة المدرسة ، وھي من عمل آذن أو . یسألھم عن نتائج العمل
ن بألف درج ، ومن لا أبلغ في العلم ولا في الدین ولا في العبقریة آذن ولا ففراش ، فاقتدیت بمن ھو أفضل م

  : عمر بن الخطاب لما أراد أن ینظف بیت المقدس مما ألفاه الیھود عملت مثلھ : عشر معشار ما عنده منھا 
  

  إن لم تكونوا مثلھم       إن التشبھ بالكرام فلاح افتشبھو
  

ماذا تفعل یاأستاذ : فأسرع التلامیذ یأخذونھا من یدي ، ویقولون نس فناء المدرسة ، :فطلبت مكنسة وأخذت أ
أفعل ما فعلھ ثان رجل في الإسلام ، من كان یحكم ثلاث عشرة حكومة من حكومات الیوم ، أنظف : ؟ قلت 

المدرسة ، إن المدرسة دارنا فإن لم یكن عندنا خادم أفنقعد على الأوساخ ؟ كنت أخاف إن أمرتھم بذلك أمرا 
رتبوا أتم أمركم وتقاسموا : یھربوا منھ فلما رغبتھم فیھ ترغیبا ، وسبقتھم إلیھ ، تزاحموا علیھ ، فقلت أن 

ثم عملنا على غرس الأغراس ، وزرع الأشجار ، . العمل بینكم ، حتى تكون مدرستكم نظیفة مثل دوركم 
الفلاحین ، فما شھر حتى تحول الفناء في فناء المدرسة ، ولم یحتاجوا إلى من یعلمھم ، فقد كانوا أولاد أبرع 

وكنت أبقى في المدینة . من أرض خراب إلى جنینة تعد تحفة في الجنائن ، قام بذلك كلھ التلامیذ متعاونین 
النھار كلھ ، لأن وقت الدراسة كان قبل الظھر وبعده ، یذھب التلامیذ ساعة للغداء والصلاة ویرجعون وكنت 

  . أحمل غذائي
  )٢٦٩، ٢٦٨صفحة  - ٢ -ذكریات(

*     *    *  
  

، وأشجار  ممتدةحیث یجري بردى ممتلئا جیاشا ، وعنده خمائل ) ) الغیضة) جسر (ونصل إلى      
دور كبیر أیام الثورة السوریة ، وكانت قریتنا ) الزور(مزدحمة أشباه الغابات ، كان لھا لا سیما في منطقة 

قصب لطیف إذا نزعت قشرتھ عاد مثل الخشب الناعم ، ولكنھ وما جاورھا من القرى ، تزرع القنب ، وھو 
یسحبون بھ الماء بأفواھھم من النھر و، ویحمل .. ضعیف ینكسر لأدنى ضغط ، مجوف یلعب بھ الأولاد 

  على الدواب بعد أن یصف صفا 
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توقد بھ النار ، في أبالات كبیر ، القنب الطویل في أطرافھا ، والمكسر في وسطھا ، لیؤخذ إلى أفران الشام ، 
لمثال ، كما یضرب المثل بضعفھ حتى لیقال للإنسان ع الاشتعال حتى لتضرب بھ في ذلك الأنھ سری
أما قشره فتصنع منھ الحبال ، فترى الحبلین بین البساتین ، قد نصبوا . كأن عظامھ من القنب : الضعیف 

قنب أو لبعض أنواعھ فھو أن یستخرج منھ لل الأعلىأما الاستعمال ) . لبرمھا(أعمدة مدوا علیھا الحبال 
، والغریب أن أھل الغوطة والبقاع الأخرى من الشام ، وبعض الأماكن ) الحشیش(أي ) المخدر(المورفین 

في تركیا ، یزرعھ أھلھا ولا یتناولونھ ، لكن یبیعونھ بالخفاء لمن یتعاطاه ، ویربحون منھ المال الكثیر ، 
وكان فیھا صدیقنا بشیر ) زملكا(ثم جعلت أبتعد بالتلامیذ ، فزرنا مدرس .  یھربون بھ لأن الحكومة تمنع

، وكنا نتبارى فیحسن تعلیم التلامیذ وتنظیمھم ، ) یاسین ھو خال شكري فیصل دوعمھ الشیخ محمو(یاسین 
 جاء یوما بما عجزت عنھ ، ھو انھ ألبس تلامیذه كلھم الطرابیش ، مثل تلامیذ ىفكنا كفرسي رھان ، حت

. ولكني ثأرت منھ في حادث طریف ولكنھ لیس بظریف ، وأنا ھنا أسجل مالي وما علي . المدینة ، فغلبني 
وتعلمت ركوبھا ، ولكني لم أتقنھ ، فكنت أقف على حجر أو كرسي ، فأمتطي الدراجة وأمشي بھا متعثرا 

ركب ورائي على الدراجة ، فدعوتھ لی) لأن قریة زملكا على طریقي (ومررت بھ یوما وأنا راجع . خائفا 
الشوم   عیب یا: قالت . لا ، یا عم ، أخاف أن ترمیني : قال . أجرتھا  فیستریح من انتظار السیارة ، ویوفر

اتركني االله یرضى علھي ،قلبي غیر : أتخاف وأن ورائي ؟ قال ) وھي كلمة تقال في الشام بمعنى یا للعار (
كرھا ، وسرنا والطریق خال ، فاعترضنا نھر صغیر علیھ جسر أركب ولا تخف ، فركب م: مطمئن ، قلت 

وكان الجسر خشبتین . راكبا  أبقىلا :أنزل وأمشي ، قلت : فقال ) أي كوبري، والكوبري بالتركیة الجسر(
فلما بلغت وسط الجسر اضطربت  عترضة ، فوقھا بعض فروع الشجر ، طویلتین ، علیھما خشبات صغار م

قط في النھر وسقطت فوقھ ، وسقطت الدراجة معنا ، ولم یكن النھر عمیقا ، ولكن كان یداي ، وملت بھ ، فس
نجسا ، وكان مجراه طین منتنا ، أما الدراجة فالتوى عمودھا الفقري ، وانكسر مقودھا أي ذراعاھا ، وأما 

ة لأخذت قلما طویلا لو كنت في غیر ھذه الحال) منولوجا(نحن فخرجنا على شر حال ، وتركتھ یلقى في سبي 
وورقا وكتبت الشتائم المبتكرة التي نطق بھا ولا أدري من أین اقتبسھا فھي أوسخ من كل ما قال شعراء 

واستوقفنا   سیارة مرت . الھجاء ، بل أوسخ من النھر الذي سقطنا فیھ ، ولكن الحق ھو أني كنت مستحقا لھا 
أخرى وثالثة ورابعة فلم یقف لنا أحد من سائقیھا ،  بنا ، فلما رأى سائقھا ثیابنا ساقھا وتركنا ، وسیارة

فانتظرنا حتى حل اللیل وأسدل ستاره ، فمشینا مشیا حتى بلغنا دمشق ، فدخلناھا من غیر الشارع العام ، 
أبت على دخول الدار إلإ إن نزعت ھذه الثیاب عني ، ) بعد وفاة أمي(ولما وصلت الدار وكانت فیھا عمتي 

المطبع لأغتسل في زاویتھ ، ولم یكن في دارنا ولا في أكثر دور الشام حمام ، ولا تعجبوا  ثم مشیت رأسا إلى
والمدن المجاور لھا وزرت كثیر من منازل الطلاب العرب فیھا فوجدت ) بون(إلى  ١٩٧٠فلقد ذھبت سنة 

  .أكثرھا من البیوت القدیمة التي لیس فیھا حمام 
  

ا ، وكان عندنا قانون أظنھ صدر أیام العثمانیین ، یلزم كل ولد في سنة وكان التعلیم الابتدائي إلزامی     
على الذھاب ، ) شرطة الأقضیة والقرى(الدراسة الابتدائیة بالذھاب إلى المدرسة ، فإذا امتنع أجبره الدرك 

حتى لم یبق  وغرموا ولیھ مالا ووقفوه في المخفر ، ولم أحتج إلى ھذا القانون فقد تدفق الأولاد  على المدرسة
فیھا مكان ، ضاقت ھي ولكني لم أضق أنا بھم ، ولم أتبرم بكثرتھم بل كنت أزداد بھم فرحا ، كلما ازدادوا 

ابن أبي رضا الذي ذكرتھ ، فجعلتھ على صغره عریفا ، وجعلت من ) رضا(عددا ، وكان أنبھ التلامیذ 
قبل أوان الكبر ، وكنت أراقبھم من بعید فلا متقدمي الطلاب معلمین أو معاونین لمتأخریھم ، فكبروا لذلك 

الصادق ، حتى صارت ھذه المدرسة إماما لمدارس القرى ، ونفخت فیھم روح  نإلا التعاوأجد بحمد االله 
الله لا للناس ن وكانوا على صغرھم یدركون ھذا كلھ ، إن لم تدركھ عقولھم وعنھ  وإخلاصھالحماسة للعمل ، 
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) فلان(وكان قبلي في ھذه المدرسة معلم أصلھ من درعا اسمھ الشیخ . ھم قلوبھم واشتملت علیھ ضمائر
لایقف ومبعث نشاط لا ینضب ، لم أره ولكن رأیت آثار عملھ وكانت آثارا )  موتورا(الحلبي ، وكان محركا 

ارا ولم یكمل تعلیمھ من تلامیذ ھذه المرة إلا الولد الأصغر لأبي رضا السقباني ، یعمل الآن مستش. طیبة 
یذكر تلك الأیام وإن مضى علیھا الآن نصف ) أحمد عبده(قانونیا في إحدى الإدارات في الریاض ، اسمھ 

  .قرن كامل 
       ٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٧٠صفحة  ٢ –ذكریات                                                     

*     *    *  
  

منھا أنھ . ولكنھ خفیف الروح ، صاحب نكتة ، لھ غرائب وكان معنا مدرس فلسطیني یدرس اللغة الإنجلیزیة 
یركب الحافلة المزدحمة فیخلي الناس المقعد كلھ لھ ، فیقعد وحده مكان اثنین ، والناس مزدحمون على 

ذلك أنھ یجعل جسده كلھ یختلج فجأة ، وتصطك أسنان ، . المقاعد أو ھم وقوف یمنعھم أن یقعدوا معھ 
مبھمة عجیبة وتھتز أطرافھ ، ویجيء ذلك كلھ في لحظة واحدة ، یعود بعدھا ساكنا ویخرج من حلقة أصواتا 

  .، كما كان قبلھا ساكنا ، فیحسبھ الناس مجنونا أو مصروعا فیبتعدون عنھ ، وبذلك یخلو لھ المكان 
  

ل ، فھذا أبرد وكان عندنا مدرس إنجلیزي أذكر أن اسمھ ماكدونالد ، وإذا كان في الإنكلیز برودة كما یقا      
  .ما عرفت ولا سمعت بأبرد منھ ، لا یكلم أحدا ، ولا یسلم على أحد ، ولا یرد السلام على أحد . الإنكلیز 

       
وكانت تأتي بین الدروس أحیانا ساعات ، لیس للمدرس فیھا عمل فینتظر الساعة التي بعدھا لیلقي درسھ      

، فاتفق أن ھذا المدرس الفلسطیني اجتمع في ساعة فراغ بماكدونالد ، ولم یكن في غرفة المدرسین ، من 
. فسكت قلیلا ، ثم كلمة فما أجاب  فمارد ،) غود مورنینغ: (المدرسین الأربعین غیرھما ، فقال لھ صاحبنا 

فأخذ صاحبنا جریدة فجعل یقرؤھا ، أو یتظاھر بقراءتھا ، ثم جاء بحركتھ تلك ، ففزع الإنكلیزي وابتعد عنھ 
وقعد یسترق النظر إلیھ ، فرآه قد عاد ساكنا كما كان ، فتعجب منھ ، ثم جاء بھا المرة الثانیة فلم یعد 

  .وخرج من الغرفة فذھب إلى المدیر اللإنكلیزي یستطیع البقاء ، 
  
  

وكان المدیر رجلا عربیا بغدادیا طیبا سلیم الفطرة ، لا یعرف من الإنكلیزیة شیئا ، وكانت غرفتھ      
مستطیلة یصعد إلیھا بدرجات قصار ، ولھا شرفة واسعة تطل على ساعة المدرسة ، فلما دخل علیھ یكلمھ 

تي بمدرس استدعى الفراش ، وقال لھ اذھب فأ ل المقال ، وجعل یشیر بیدیھبالإنكلیزیة ما فھم عنھ ، فلما أطا
فذھب فلم یجد إلا صاحبنا المدرس الفلسطیني فجاء بھ ، فلما رآه الإنكلیزي . إنكلیزي لیفھم ما یقولھ ھذا 

المدیر داخلا من الباب أراد الھروب فلم یجد مھربا إلا من الشباك ، فوثب منھ إلى باحت المدرسة ، وعجب 
فكتب یطلب نقلھ ، وتدخلت  بجنونھإنھ مجنون ، فأیقن المدیر : ، وسأل ما شأنھ ؟ فقال لھ المدرس الفلسطیني 
  . .السفارة البریطانیة في بغداد ، وكانت مشكلة 

  ) ٢٩٠، ٢٨٩صفحة  - ٣ -ذكریات(                                                                             
*     *    *  

  :صفات المعلم الناجح                                              
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حرصا على الفھم ، ورغبة في العلم ، : أما الطلاب فأشھد أنھم من أحسن من رأیت من الطلاب      
ي في تصرفاتھ ، قوي في مادتھ ، عادل في معاملتھ ، طبیع أن یحسوا منھ بأنھ وانضباطا وتقدیرا للمعلم على 

لا : ، ثم إن سئل عن شيء یعرفھ أجاب ، وإن لم یكن یعرفھ قال  حوھذه ھي الصفات الثلاث للمدرس الناج
  .أدري ، فعلمھم بذلك أخلاق العلماء ، كما یعلمھم علم العلماء 

  .ا شجاعا ، وأن یكون كریما لا یحرص على المال وأن یكون جریئ     
  

وھما مدار قصائد المدح عند الشعراء ، من . ا ركنا النباھة والسیادة عند العرب والشجاعة والكرم ھم     
  . . قدیم الأزمان 

  )٢٩٣صفحة  - ٣ -ذكریات (                                                                           
*     *    *  

، ) قبة السیار(و ) المنشار(نزھاتھا ومقاھیھا ، المقابل لـلما بلغنا ذروة الجبل العالي ، المطل على الربوة ومت 
اعترضتنا حظیرة من الجنود السنغالیین على رأسھم عریف فرنسي ، فمنعونا ، ) المزة(وملنا لنھبط إلى 

فماذا نصنع ؟ فأشاروا إلى الربوة ، أي أن نھبط : قلت لھم . فأردنا أن نرجع من حیث جئنا ، فأبوا ذلك علینا 
ھ الجبل ، كان ذلك یشق على المحترفین من متسلقي الجبال ، فما بالكم بأولاد ، منزلھم الغوطة ، ما من وج

عرفوا الجبال ولا ألفوا صعودھا وھبوطھا ، والجبل من ھنا كأنھ جدار قائم ، علیھ حجارة صغار ، إذا وضع 
  .فھوى معھا  النازل رجلھ علیھا تدحرجت من تحت رجلھ ، فكأنما مشت الأرض أو خسفت بھ

  
عدنا إلیھم نحاول إقناعھم ، فلا أقنعھم العقل ، ولا حركھم العاطفة ، ولا نفع معھم كلام ، كأننا نكلم      

  .صخرة ، أو نخاطب دابة ، وكلما ألححنا علیم حركوا زناد البندقیة ووجھوھا إلینا 
  

إخوتي الثلاثة ، فكنت أضع أخي امتحان مر علیھ نصف قرن ، ولم أنس ما قاسیت منھ ، وكان معي      
إذا (ومرة أكون أنا قدام وھو من وراء ، وكنت أدعو االله أسألھ ، ناجي مرة أمامھم ، وأكون أنا من خلفھم 

الناس ، ھل یفرط أحد بنفسھ أو  أبناءأن أموت أنا أو أحد إخوتي وینجو ) كان مقدرا على أحد منا الموت
اخترت أن أقع أنا أو أخي ، ولا أوقع أحدنا من ھؤلاء ، لأنھم أمانة في بأخیھ ، أو یھون علیھ فقده ؟ ولكني 

  .عنقي ، فمن یخلصني من آبائھم وقد عرضتھم أنا إلى الھلاك ؟ 
  

وتردد الأولاد ، وخافوا ، وكنت أشد منھم خوفا ، وأكثر ترددا ، ولكني تجلدت ، وشددت صوتي      
لمتھم كیف یكون النزول ، وھددت من یتأخر أو یجبن بالعقوبة ، وأمرتھم أمرا عسكریا أن ینزلوا ، بعد أن ع

  .وأثرت الحماسة في نفوسھم 
  

وكنت متعودا على الجبال ، عرفتھا وألفتھا ، وطال عھدي بھا ن فھونت النزول علیھم ، فنزلوا      
أو كان یتنزه  تتدحرج من تحت أقدامھم ، وكل من كان في المقاھي ، أو كن قاعدا على السفح ، والحجارة

. مافي نزلة . ارجع . ارجع . ما في نزلة من ھنا : بین الأنھار التي تجري في الجبل ، كلھم یصرخ بي 
  .خطر 

  
یرون الخطر وأنا أراه معھم ، ولكنھم لم یروا ، ولم یعلموا ، ما الذي جعلني أھجم على الخطر ،      

  .وأعرض أولاد الناس إلیھ 
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من دھر ، لا یعلم إلا االله ما مر علي فیھا ، وأن أتوجھ إلیھ أدعوه ضارعا مضطرا ،  وكانت ساعة أطول     
وھو الذي یجیب دعوة المضطر ، كنت أرى الموت في كل خطوة نخطوھا بأقدامنا ، وفي كل حجر ینحدر 

نھار كأنھا من تحت أرجلنا ، أراه في الوادي الذي یبدو لي كقرارة بئر ما إلیھا وصول ، أرى لمعان میاه الأ
سیوف مشرعة ، أو سكاكین محددة ، أمام قلبي الذي كاد من شدة الخفقان یفارق الضلوع ، وكانت صورة 

  .الولد الذي سقط قدیما في النھر ، لا تفارق مخیلتي ، فأسال االله ألا تعاد ، وأدعوه أن یمر الیوم بسلام 
  

یتعثر تلمیذ فنسرع إلیھ ، : الغني  ني ناجي وعبدوما كنت تراني إلا صاعدا ونازلا ، وكذلك یصنع أخوا     
لا تنقطع من تحتنا ، من المقاھي ومن شطوط الأنھار ، لم یبق للناس  توالأصواأو یعلق فنمضي لأنجاده ، 

  . . عمل إلا مراقبتنا والنداء علینا 
    

قلیلا لأشرح للناس وما صدقت أني بلغت السفح ، حتى تشھدت ، وألقیت بنفسي على الأرض ، أستریح      
  . الذي تكوموا علینا ، لماذا نزلنا من ھنا 

  
  .فقد ذكرتني بھذه الجولة برحلة إلى حلبون      

  ) ٢٩٦، ٢٩٥،  ٢٩٤صفحة  - ٢ –ذكریات (                                                              
*     *    *  

  
  

أراد أن یدرب الطلاب الكبار في ) وأستاذي أبيمود العقاد تلمیذ الشیخ مح(ومما رأیت أن مدیر آخر      
مدرستھ على تعلیم الأطفال الصغار ، ومر علیھم یرى تدریسھم فأبصر من أحدھم خطأ فضربھ أمام التلامیذ 
الذي یعلمھم ، ولقد كان من أثر ھذه التربیة وأثر الكتاب الذي قضیت فیھ قبلھا یوما واحدا أو بعض یوم ، أن 
أورثني كرھا دائما للمدرسة ، وبغضا لا یزول لھا من نفسي ، حتى إنني لأفرح یوم العطلة ، كما أفرح إن 
غاب المدرس أو شغل عن الدرس ، وبقي ذلك بعدما صرت معلما ابتدائیا ، ثم صرت مدرسا ثانویا ، ثم 

خرج برامجي في الرائي أو م) أي كلمني بالھاتف(صرت أستاذا جامعیا ، بل إنني لأفرح الآن إذا ھتف بي 
الإذاعة ، یخبرني أن یوم التسجیل قد أجل ، أو خبرت أن المحاضرة التي حددت ساعة إلقائھا قد ألغیت أو 
أن المقالة التي كلفت بھا ، قد صرف النظر عنھا ، صرت أوثر الكسل وأكره العمل ، وأؤخر إن لم أجد منھ 

یبقى بیني  المحاضرة إلا حین لا قالة ولا أعد الحدیث ، ولا أھیئلممھربا إلى اللحظات الأخیرة ، فلا أكتب ا
  .وبین إلقائھا إلا وقت إعدادھا 

  
وأني لأعجب أن أجد الآن فیما أقرأ من المقالات ، أو أستمع في الندوات من یحن إلى عھد الفلق ،      

رجاع الكتاتیب ، ویثنون علیھا ویبكي علیھ ویتمنى أن یعود أولاده إلیھ ، وأعجب منھم الذین یدعون إلى إ
ویحمدون أیامھا ، ولقد كان في حینا  في دمشق ، حي العقیبة أمام جامع التوبة ، مدرسة أثریة ھي المدرسة 

كان فیھا كتاب أخذني جدة إلیھ وأنا ابن خمس سنین وكان الكتاب ) التي صارت الآن مكتبة عامة( الأجریة 
ن فیھ مقاعد ، وكان الأولاد یجلسون على الأرض في صفوف تتراص مغلق الباب مسدود النوافذ ، ولم یك

تاب أنھ كجھنم لا یراد آتیا ، وكثرة الأولاد ، إلا أن المعروف عن الك) لحالة السوق(حینا ، وتنفسخ حینا تبعا 
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دام النوافذ نا الشیخ مستعد أبدا لحشوه بالتلامیذ ، وواثق أنھ لن ینفجر من قلة الھواء ، وكثرة التنفس ، وانعوأ
أحذیتھم على المجاز وإلا فھي القباقیب غالبا ، یخلعونھا عند  أقول، وأنا  أحذیتھم، وكان الصبیان یخلعون 

والغذاء ، ) كتاب الھجاء أي(الباب ، ثم یدخلون فیقبلون ید الشیخ ، ویضعونھا أمامھم بجانب اللوح والصبرة 
للشراب من البركة القریبة من الكتاب ذات الماء الملوث   ویجلسون جلسة واحدة إلى المساء ، لایقومون إلا

فإذا رفع الولد ) الدستور(، ویعبون عبا كالجمال ، وإلا لقضاء الحاجة ، ویسمونھا  مرؤوسھیدخلون فیھا 
  . ، عرف الشیخ أنھ خارج لقضاء حاجتھ في مراحیض المسجد ، أمام الكتاب ) دستور(وقال  أصبعھ

  
فكانوا یأكلونھ وھو قعود في أماكنھم ، عندما یسمعون المؤذن ینادي بالظھر ، أو یلتھمون  أما الطعام         

  .اللقمة أُثر اللقم في غیر وقت الظھر من غیر أن یراھم الأستاذ ، أعني الشیخ 
عن المدارس والكتاتیب وعن المصایف والاصطیاف ، وعن الاستفادة من العطلة في تغذیة  وللحدیث بقیة    

  .إن شاء االله   ستأتيبقایا .. قل بالمطالعة وتقویة الجسد بالریاضة الع
  )٣١١، ٣١٠صفحة  - ٨ –ذكریات (                                                                             

*     *    *  
  
  

لم أكن مصیبا في قبول ومن طریف الذكریات ، أني كنت أدرس مرة في ثانویة البنات في دمشق ، و     
من  ز في شرع االله ، ولا في طبع عبادهالتدریس فیھا ، وأستغفر االله الآن من دخولي إلیھا ، لأنھ لا یجو

العرب ، أن یتولى رجل تدریس البنات البالغات ، وأكثرھن سافرات كاشفات ، فكیف بأن تدرس بنت فتیانا 
مااسمك ؟ : فسألتھا . ت طالبة من اسمھ واستقبحتھ فسخر "بغیض"؟؟ وكنت أشرح قصیدة الخطیئة ، فمر 

  أفلا أنكرت اسمك ، والمھاة ھي البقرة ؟: قالت مھا ، قلت 
  .بین كفیھا ، وانكبت على المقعد تبكي ، وأطالت البكاء  افوضعت رأسھ 
أھلك وھم أعرف أنھا البقرة الوحشیة ، ثم إن : ني بقرة ، قلت أبكي لأنك قلت أ: ي یبكیك ؟ قالت لذاما: قلت  

لك أن تبكي ما شئت ، ولكن لا : سموك بھذا الاسم ، فازدادت بكاء ، قلت  نبك وأحنى علیك ، ھم الذی
  .تخرجي صوتا یعطل علینا درسنا 

  )٣٢٥صفحة  - ٧ –ذكریات (                                                                                      
    *    * *  

  
  

وكنت یوما في الریاض أدیر مفتاح الراد ، فسمعت إذاعة غریبة لیست من جدة ، ولا من مصر ، لم       
  . ھا أحیانا ، فوجدت ھذه الإذاعة الغریبة عأكن أسمع في الریاض یومئذ غیرھما ، إلا إذاعة بغداد ، أسم

صفحة  - ٨ –ذكریات (                                                                                           
٣٢٩(  

*     *    *  
  . فوائد تتعلق بالمنهج : ثالثاً 
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فیھا حروف تكتب ولا تقرأ ، وحروف تقرأ وھي غیر مكتوبة ، وحروف تقرأ  مرة ) مثلا( الإنجلیزیة اللغة
یف یكتب كل كلمة فیھا ثم یتعلم كیف تلفظ شیئا ، ومرة شیئا آخر ، ولابد لكل طالب لھذه اللغة من أن یتعلم ك

، وألسنة أھلھا  عیبھ، وھي بعد لغة سماعیة ، لا یطرد فیھا قیاس ، ولا یعرف لھا قاعدة ، ومخارج حروفھا 
ملتویة ، ثم إنھا لغة لیس لھا نسب ثابت ، ولا أصل معروف ، ولا یفھم إنجلیزي الیوم كلام الإنجلیز في 

من الطرق ،  ةلإماموألفاظھا . ي ،  فضلا عن عصر امرئ القیس وزھیر عصر المعري والشریف الرض
  .من كل لغة كلمة ، ففیھا كلمات ألمانیة وكلمات فرنسیة وكلمات من العربیة 

وھ  ي عل  ى ھ  ذا الض  عف ، وعل  ى ھ  ذا العج  ز ، وھ  ذه المعای  ب كلھ  ا ، ق  د س  مت بھ  ا ھم  م أھلھ  ا ، حت  ى          
  .ھم بھا فرضوھا على ربع أھل الأرض ، وأنطقو

ولغتن  ا العربی  ة ، وھ  ي أكم  ل لغ  ات البش  ر ، وأجودھ  ا مخ  ارج ، وأض  بطھا قواع  د ، ذات القی  اس المط  رد ،      
المعروفة ، قد أضاعھا أھلوھا وأھملوھا ، لم یكفھم أن قعدوا ع ن نش رھا وتعلیمھ ا الن اس كم ا فع ل        والأوزان

ھا حت ى كثی ر مم ن یدرس ھا ، وجھلھ ا حت ى       أجدادھم من قبل ، بل ھم قد تنكروا لھا ، وأعرضوا عنھا ، وجھل
العربیة كلھم من یروي من الش عر مث ل روای ة الش نقیطي ؟      أدباءكثیر ممن یدعون الأدب فیھا وأین الیوم من 

أو یعرف من علوم العربیة مثل معرفة حمزة فتح االله ؟ أو یتذوقھا ویكتب فیھا مثل كتابة الرافع ي ؟ أو یحف ظ   
ھ ؤلاء النف  ر م ن أدب اء مص  ر    ) بع د عم  ر طوی ل  (النشاش  یبي ؟ وإذا ول ى إذا   م ن ن وادر نصوص  ھا مث ل حف ظ    

  .وكتابھا ، فمن یبقى المرجع في اللغة وعلومھا ؟ 
العربیة في خطر یا أیھا الع رب ، العربی ة ف ي خط ر ی ا م ن یعت ز بالقومی ة ، إن اللغ ة ھ ي رك ن القومی ة                  

ف ي الفك ر وف ي    (من ذ  عھ د العباس ین ، ودخل ت فیھ ا       الركین ولقد عملت ف ي بن اء حض ارتنا عوام ل مختلف ات     
، عناصر أجنبیة یونانیة وفارسیة وھندیة ، ولكن بقي ال دین إس لامیا خالص ا ، وبقی ت اللغ ة عربی ة       ) العادات 

خالصة ، فملكنا نحن ھذا كلھ ولم یملكنا وكان من أبناء ھذه الشعوب غیر العربی ة ، علم اء ف ي دینن ا ، وأئم ة      
شھراء وكتاب ، في لساننا ، ولم یخل عصر من العصور ، أئمة في اللغة وحفظة لھ ا م ن   :  وأدیبا  في لغتنا 

  .ن الثامن الھجري إلى أن أشرق فجر النھضة الجدیدة آعصور الانحطاط التي توالت علینا منذ القر
تتع رض  ه م ر   أولوھذه ) شرح القاموس(و ) لسان العرب(وفي ھذه العصور ألفت أكبر المعاجم اللغویة ،  

ومن ظن أني أتشاءم أو أبالغ ، فإني أع ود فأس ألھ   . فیھا العربیة إلى ھذا الخطر ، وھو أن تفقد الإمام اللغوي 
  .أن یدلني على إمام في العربیة ضلیع فیھا ، یخلف ھؤلاء النفر الباقین من شیوخ الأدب في مصر ؟ 

ف تح لس ان الع رب ولیق رأ فی ھ عش رة أبی ات متتابع ة م ن          لقد كدنا نجھل لغتنا ومن شك فلیمتحن نفس ھ ، فلی      
ن فھمھا كلھا ، واستطاع أن یشرحھا ، أو فھم نصفھا أو ربعھا واستطاع أن إشواھده ، من أي صفحة شاء ، ف

  .ھو المصیب  يٌ یشرحھ ،  فأنا المخطئ ومن یرد عل
م الي ، ب ل أطل ب أن یك ون فین ا م ن       أنا لا أطلب أن یك ون فین ا م ن یؤل ف مث ل الكام ل وأدب الكات ب والأ            

  .یقرؤھا بلا لحن ، ویفھم ما فیھا بلا شرح 
أن اللغة العربیة معجزة الذھن البشري ، وأعجوبة التاریخ ف ي عص وره كلھ ا ، وإذا ك ان الت اریخ ی ذكر             

نفس  ھ ف  لا  ولادة ك ل لغ  ة ، ویع رف مراح  ل نموھ ا ، وم  دارج اكتمالھ ا ،  ف  إن العربی ة أق  دم ق دما م  ن الت اریخ       
فمتى ولدت ؟ ومتى كانت طفولتھا ؟ ومتى تدرجت في طریق الكم ال  . یعرفھا إلا كاملة النمو ، بالغة النضج 

حتى وصلت إلینا كاملة مكملة ل م تح تج إل ى تب دیل أو تع دیل ؟ ب ل لق د أك دت بم ا زاد عنھ ا م ن ألفاظھ ا أكث ر              
  .ففي كل لغة منھا أُثر . لغات الأرض 

ا لغة یستطیع أھلھا الیوم أن یقرؤوا شعرھا الذي قی ل م ن أربع ة عش ر قرن ا فیفھم وه ویل ذوه        ھل في الدنی     
لغة یستطیع أستاذ الطب في الجامعة وأستاذ الطبیعة ، وأستاذ الفلسفة ، أن یجد ف ي  كأنھ الیوم ؟ ھل في الدنیا 

الق رن العش رین ؟ أفل یس حرام ا     ألفاظھا التي كانت مستعملة قبل أربعة عشر قرنا ما یفي بحاجتھ الی وم ، ف ي   
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أن نضیع ھذه اللغ ة الأص یلة العظیم ة ، ویف رض الإنجلی ز لغ تھم الت ي لا أص ل لھ ا عل ى رب ع الع الم ؟ أل یس              
حراما أن نھملھا حتى یجھلھا منا المتعلمون وأھل اللسن والبیان ویلحنوا فیھا ؟ ألیس حراما أن یكون فینا م ن  

یة المسیخة أو یكتب بھا ؟ ألیس حراما أن تسیر على ألسنتنا مئات الألفاظ الخوارج على لغتنا من ینصر العام
الأعجمیة الفرنسیة والإنجلیزیة ننطق بھا تظرفا أو تحذلقا وعندنا عشرات الألفاظ التي ترادفھا وتقوخم مقامھا 

  .لغتكم یا أیھا العرب ، تعلموھا وحافظوا علیھا وانشروھا . ؟ فیا أیھا العرب لغتكم 
فرص ة تس تطیعون أن   . أضعتموھا لم تلق وا مثلھ ا خ لال أل ف س نة      =مامكم الیوم فرصة لنشر العربیة إذا إن أ

  .ثمانین ملیونا آخر یتكلمون العربیة ویتخذونھا لسانھم تكسبوا بھا   
  الفرصة ؟ أین ھذه: تقولون      

  .في باكستان  سادة ، في باكستان والھند        
ین ف  ي باكس  تان الغربی  ة ، ونص  فھم ف  ي باكس  تان الش  رقیة ، واللغ  ة ھن  ا الأوردی  ة ،    إن نص  ف الباكس  تانی     
اظھ ا  وف العربیة ، والبنغالی ة أكث ر ألف  اظھا عربیة وفارسیة وتكتب بالحروالأوردیة أكثر ألف. ك البنغالیة وھنا

م ن اتخ اذ إح دى     ولا ب د . ھندیة وتكتب ب الحروف السنس كریتیة ، ولا یمك ن اتخ اذ واح دة منھم ا لغ ة رس میة         
  .الإنجلیزیة ، العربیة ا: اللغتین لغة رسمیة 

وكنت أرى ھذا الجدال على اختیار إحدى اللغتین وكن ت أخش ى أن   . ولد كنت ھناك عند وضع الدستور      
وإلى الھیئات العربیة ، وأخجل أن أقول إني لم أجد مجیبا ولقد كتبت إلى الحكومات العربیة تضیع الفرصة ، 

.  
  .فھل نعود فنستفید منھا ؟ . ولم تضع الفرصة  ةوقد أجلت المسأل     

نھ م ی رون فیھ ا لغ ة الق رآن ، ولأنھ م       ل الباكس تانیین عل ى العربی ة لا یمك ن أن یص وره لس اني ، لأ      إن إقبا     
ي الت  ي افتتحتھ  ا المفوض  یة الس  وریة ف  ي كراتش    الم  دارسیتعلمونھ  ا دیان  ة وتقرب  ا إل  ى االله ؟ ولق  د درت عل  ى  

فرأیت فیھا العجب ، عشرون مدرسة یا سادة ، ف ي ك ل واح دة نح و مئ ة طال ب ، م نھم الص بي اب ن العش ر ،           
خ لال  . والشیخ ابن السبعین ، إي واالله وھم یتعلمون العربیة نطقا وقراءة ، والعربی ة الفص حى خ لال ش ھور     

وق  د افت  تح قب  ل س  فري م  ن  ش  ھور مع  دودات وك  ل ھ  ذا یق  وم ب  ھ أربع  ة مدرس  ین أوف  دتھم وزارة المع  ارف ،   
 كراتشي ، معھ د لتخ ریج معلم ین ومعلم ات للعربی ة وق د خطب ت ف ي حفل ة افتتاح ھ أن ا والص دیق الجلی ل عب د              

إننا نعلمكم العربیة والیوم ، ولكنا سنعود فنتعلمھ ا م نكم ،   : وقلت لھم ) رحمھ االله (الوھاب عزام سفیر مصر 
ومن الصاغاني الھندي ، ومن الزبیدي الھندي شارح الق اموس  كما تعلمناھا قبل من الزمخشري ومن سیبویھ 

.  
أربعة مدرسین قاموا بھذا كلھ ، فلو أن ك ل حكوم ة عربی ة أوف دت مئ ة م درس ، لكس بت العربی ة ثم انین               

ولیس القوم ھناك بالغرباء عن العربیة ، فھم یق رؤون الق رآن الك ریم ، وثل ث لغ تھم كلم ات       . ملیونا ناطقا بھا 
ة بھا ، وف ي الھن د علم اء ف ي العربی ة      ، لأنھم یكتبون في باكستان العربیة ، وھم یقرؤون الكتابة العربیة عربی

  .أجلاء ، في معھد دیوبند ، وفي لكنو ، والعلماء المسلمون في كل مكان یعرفون العربیة 
  .وھذا سر من أسرار القرآن الكریم     

  .فما لنا نضیع ھذه الفرص كلھا ؟      
  .ما لنا نھمل لغتنا وھي أكمل اللغات وأشرفھا ، وھي أوسعھا ، وھي أبلغھا     

  ..فیا أیھا العرب      
اخلصوا لھا ،  فإن من العار علینا أن تك ون لن ا   ، عودوا إلى العربیة فتعلموھا وحافظوا علیھا ، وانشروھا 

  .وأن نفرط فیھ  ھذه اللغة ونضیعھا ، من العار علینا أن یصل ھذا الكنز إلى أیدینا
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فأكتب كلمة في ھذا الموضوع الكبیر ، الذي نبھ . فأستعیر منھ ھذا العنوان ) الزیات(أستأذن الأستاذ           
  : الثالثة عشرة ) الرسالة(إلیھ الأستاذ بمقالتھ القیمة المنشورة في 

اللھج ات ف ي اللغ ة ، ودرس    لشكل تفید ف ي بح ث   الیس من شك في أن دراسة النحو على ھذا ( : قال الأستاذ 
ة عمل لغة واحدة ، ونلھج في الفصیحن الكریم ، ولكن نحن الیوم ، وقبل الیوم ، إنما نست نالقراءات في القرآ

واحدة ، فلماذا لا نجرد من النحو القواع د الثابت ة الت ي تحف ظ ھ ذه اللغ ة ، وتق وم تل ك اللغ ة ، ون دع ذل ك لظ م             
ة وطلاب القدیم ، على ألا یطبقوه على الحاضر ، ولا یستعملوه في النق د ،  والرم لمؤرخي الأدب وفقھاء اللغ

وإنما یلحقونھ بتلك اللغات البائدة الت ي خل ق لھ ا ، وت أثر بھ ا ، فیك ون ھ و وھ ي ف ي ذم ة الت اریخ وف ي خدم ة              
  " .التاریخ ؟ 

س نین طویل ة ث  م لا    ولق د ص دق الأس تاذ وب ر ، وأص بح النح و علم ا عقیم ا ، یدرس ھ الرج ل ویش تغل ب ھ                  
وإنني لأعرف جماعة م ن الش یوخ ، ق رؤوا النح و     . یخرج منھ إلى شيء من إقامة اللسان والفھم عن العرب 

بضعة عشر عاما ، ووقفوا على مذاھبھ وأقوالھ ، وعرفوا غوامضھ وخفایاه ، وأولوا فیھ وعللوا ، وأثبتوا فیھ 
وی ل والتعلی ل ك ل م ذھب ، ث م لا یفھ م أح دھم كلم ة م ن ك لام           ودللوا ، وناقشوا فیھ وج ادلوا ، وذھب وا ف ي التأ   

ولم یقتصر ھذا العجز على . العرب ، ولا یقیم لسانھ في صفحة یقرؤھا ، أو خطبة یلقیھا ، أو قصة یرویھا ؟
ح ویین وأئم تھم من ذ    طائفة من الشیوخ المعاصرین ومن قبلھم من العلماء المتأخرین ، بل لقد وقع فی ھ جل ة الن  

  .الأول العھد 
  )١٣صفحة :  فكر ومباحث( 

*   *   *  
  

وم ن س ننھم إض عاف ال دین ف ي      ) ف رق تس د  (وتلك سنة المستعمرین في كل مكان وفي كل زم ان ، ق انون       
) . وإذا استعبدت أمة ففي یدھا مفتاح قی دھا م ا دام ت محتفظ ة ب دینھا ولغتھ ا      (النفوس ، واللغة على الألسنة ، 

طریقا خفیا لا یكاد یحس إلا القلیل من الناس بخطر سلوكھ ، ھو أنھم عمدوا إلى علوم وسلكوا إلى ھذه الغایة 
الدین ، التوحید والتجوید والتفسیر ، والحدیث ومصطلحة والفقھ وأصولھ ، ھذه العلوم الكثیر التي كنا ندرسھا 

سا واحدا في سموه درس من مكرھم در، ونؤدي الامتحان فیھا فلا ننجح إلا إن عرفنا كل واحد منھا جعلوھا 
، ثم زادوا في الشر إیغالا فلم یدخلوا ھذا الدرس  عالدین ، ثم أوغلوا في الشر فلم یعطوه إلا ساعة في الأسبو

لشھادة ، فصار ال دین مھم لا ،   ، وأكثر التلامیذ لا یھمھم إلا النجاح في الامتحان ونیل ا في الامتحانات العامة
وا فأضعف المعلمین ، ثم ألحقوه بعلوم العربیة وجعلوه جزءا منھا ، فأضعوا یختارون لتدریس علومھ وصار

  .علوم الدین 
وصنعوا في العربیة قریب ا م ن ھ ذا الص نیع ، فحمل وا النح و والص رف والإم لاء ولإنش اء م ادة واح دة ،                 

في الدروس وكان قانون الشھادة الابتدائیة أن من أخذ نصف درجة من عشرة درجات وكان مجموع درجاتھ 
نج ح ف ي الامتح ان ، م ا ل م یك ن ق د أخ ذ          –ئ ة  اأي أكثر من خمسین في الم –فوق النصف ) أي المواد كلھا (

صفرا في إحدى المواد ، ولا تنسوا أنھم جعلوا علوم الدین كلھا مادة واحدة  وعلوم العربیة كلھا مادة واحدة ، 
  .فكان ینجح الجاھل بالدین وبالعربیة 

، ولم یكن )  مجلس المعارف الكبیر(ا طالبنا بتبدیل ھذا القانون أو تعدیلھ ، أمھلونا إلى أن ینعقد وكنا كلم     
   .ینعقد إلا نادرا 

  )١٩صفحة  ٢-ذكریات(
*   *   *  
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  . الأخلاقفي العلم ، وستظھر قریبا في  ابواكیر ھفقد ظھرت  ةأما الثمرات السامة لھذه الزرع     
ومتى یدرسون ؟ وفي النھار . ھا في العلم أن انصرف الطلاب والطالبات عن التدریسلقد كان من ثمرات     

  ) .التلفزیون(من قبل  نعرفھالغناء والرقص ، وفي اللیل ھذا الرائي الذي جاءنا ولم نكن 
ئ ل  فھبط مستوى المناھج ، فما كنا نقرؤه في الس نة الأول ى المتوس طة لم ا كن ا تلامی ذ ف ي الثانوی ة ف ي أوا              

وجاء خبراء التعلیم بأمر م ا س معنا   . العشرینیات من ھذا القرن ، صار یقرأ الآن في أواخر الدراسة الثانویة 
بھ من قبل ، ھو أن التلمیذ الابتدائي لا یسقط في صفحة ، بل ی نجح م ن ص ف إل ى ص ف ، أي م ن س نة إل ى         

حوا جدی دا غی ر النح و ال ذي كن ا نق رؤه ، فنش أ        واخترعوا في العربیة ن. سنة ، نجاحا تلقائیا ، قرأ  أم لم یقرأ 
أم  ا ال  دین فق  د نزل وا ب  ھ أولا فس  موه تربی  ة دینی ة ، وجعل  وه كالتربی  ة البدنی  ة ،    . الط لاب عل  ى جھ  ل بالعربی ة   

  .ولما ناضلنا وطالبنا منوا علینا بساعة أخرى ، ولم یعطوه إلا ساعة في الأسبوع . والتربیة الفنیة 
  

  .)٢١، ٢٠صفحة  ٦ -ذكریات( 
*   *   *  

  
  

أما اللغة الفرنسیة ، فقد بدؤوا تعلیمھا من أول المدرسة الابتدائیة ، تمشي مع اللغة العربیة خطوة خط وة       
  .، وما في الدنیا أمة حیة حرة واعیة تعلم أبناءھا لغة أجنبیة ، قبل أن یتقنوا لغتھم القومیة 

  
ھذا الكت اب ل و وع اه أس تاذ العربی ة ، ووع اه الأدی ب        ) وإخوانھقواعد اللغة العربیة لحنفي ناصف (كتاب      

  . واقتصر علیھ لكفاه فكم الذي یعرفونھ من الطلاب الآن ؟ 
  )٢٠،٢١صفحة  ٢ -ذكریات(

*   *   *  
  

الاختراع  ات لیس  ت خی  را كلھ  ا ، ولیس  ت نفع  ا للبش  ریة مطلق  ا ، والعل  م ال  ذي اخت  رع الس  یارة المص  باح          
  .لذي اخترع الدینامیت والغاز الخانق ، وھذه البلایا الزرق فشره بخیره والنتیجة صفر الكھربائي ، ھو ا

لاش ك أن العل م س ھلھا وھونھ ا ،     ... لنأخ ذ المواص لات م ثلا    : ولنأخ ذ الاختراع ات النافع ة    ... ودع ھذا      
  .ة ؟ فقرب البعید ، وأراح المسافر ، ووفر علیھ صحتھ ووقتھ ، ولكن ھل أسعد ذلك البشری

ك ان  : لترى أن البشریة قد خس رت م ن جرائھ ا أكث ر م ن ال ذي ربحت ھ        ) شبنكر(أحیلك في الجواب على      
بی ت االله ، ینف ق ش ھرین م ن عم ره أو ثلاث ة ف ي الطری ق ،          ىالمسافر من بغ داد إل ى الق اھرة ، أو الح اج الأذ    

تنطبع في نفسھ ألوف من الصور ، ویحمل آلاما ، وتعرض لھ مخاوف ، ولكنھ یحس بمئات من العواطف ، و
دة لا تفن ي ،  ویتغلغل في أعماق الحیاة ، ثم یعود إلى بل ده ، فیلب ث ط ول حیات ھ ی روي ح دیثھا ، فتك ون ل ھ م ا         

إلا إل  ى الص  عود عل  ى درج  ة  ) إن ك  ان غنی  ا(س  ى ، أم  ا الآن فل  یس یحت  اج المس  افر  نتویأخ  ذ منھ  ا دروس  ا لا 
ساعات قد قطعھا جالسا یدخن دخینة ، أو ینظر في ص حیفة ، فھ و ق د     الطیارة ، والنزول منھا حیث شاء بعد

ربح الوقت ، ولكنھ خسر الشھور ، فما نفعتنا المواصلات إلا في شيء واحد ، ھ و أنن ا ص رنا نقط ع طریقن ا      
  ! .لم نر من لجة الحیاة إلا سطحھا الساكن البراق ... إلى القبر عدوا ، ونحن مغمضون عیوننا 

ولیس من شك أن الطب قد ارتقى وتقدم ، وتغلب على كثیر من الأم راض ، ولك ن ذل ك  لا    ... ولنأخذ الطب 
یعد مزیة لأنھ ھو الذي جاء بھذه الأمراض ، جاءت بھا الحضارة ، فإذا سرق اللص مئة إنسان ، ثم رد علي 

  .لعشرة ؟ تسعین منھم بعض أموالھم أیعد محسنا كریما ، أم لا یزال مطالبا بالمال المسروق من ا
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العلم ، وانظر ف ي ص حة أھل ھ     أعماقھانظر في أي مجتمع بشري لم تتغلغل فیھ الحضارة ، ولم یمتد إلى      

ف ي  جد ، أم في قصور ب اریز ؟ أو ل یس   وصحة المجتمعات الراقیة ؟ ھل الأمراض أكثر  انتشارا في فیافي ن
أن  ھ داوى بع ض الأم راض ، ب ل ھ  و    عل م ف ي   ب اریز أم راض لا أث ر لھ  ا ف ي البادی ة ؟ فل یس إذن م  ن فض ل لل       

  ول عن نشرھا كلھا ؟مسئ
أسعد أم في العص ور الماض یة ؟   ) في عصر العلم (وتعال یا سیدي ننظر نظرة شاملة ، ھل البشر الیوم      

كان ت أكب ر وأعم ق ، ذل ك     ) كم ا یقول ون  (أنا لا أشك في أن سعادتھم في العصور الماضیة ، عصور الجھال ة  
دة لیست في المال ولا القصور ولا الترف ولا الثقافة ، ولكن السعادة نتیجة التفاض ل ب ین م ا یطلب ھ     لأن السعا

الإنسان ، ویصل إلیھ ، فإذا كنت أطلب عشرة دنانیر ولیس عندي إلا تسعة فأنا أحت اج إل ى واح د ، فس عادتي     
فأن ا  . ن ملیون ا وھ و یطل ب مائ ة     ینقصھا واحد ، أما روكفلر فسعادتھ ینقصھا ملیون ، لأن عنده تس عة وتس عی  

لم تكن مطالیبھ كثی رة ف ي الماض ي فك ان س عیدا لأن ھ       . وكذلك الإنسان ... بدنانیري التسعة أسعد من روكفلر 
مطالبھ الیوم فھي كثیرة ج دا لا یس تطیع أن یص ل إل ى بعض ھا      ! أما . یستطیع أن یصل إلیھا ، أو إلى أكثرھا 

  . فھو غیر سعید
  )٢٤، ٢٣ة صفح-فكر ومباحث(

*   *   *  
  

نح ارب  .ونحن نترك ھ ؤلاء  ،ونش غل التلامی ذ ف ي درس التوحی د ، ب الرد عل ى المعتزل ة والجھمی ة وأمث الھم           
بالس  یف وال  رمح ، ونت  رك الأع  داء الأحی  اء ال  ذي یقاتلونن  ا بالص  واریخ والقناب  ل   : الأم  وات ، بس  لاح الأم  س 

  ...الذریة 
       

أن ن  ذكر م  ن : م الق  انون الطبیع  ي ، أو نعلم  ھ تلامی  ذنا أو نس  تفید من  ھ تطبیق  ا   الش  رط الأول ، ح  ین ن  تعل      
  .وضعھ ، وھو االله رب العلمین ، فتكون ھذه العلوم ، دالة على االله ، مثبتة للإیمان بھ 

، ق انون  ) أرش مید (أن نذكر حین ندرس ھذه القوانین مقرونة بأسماء العلماء ، ق انون أرخمی دس   : الثاني      
، قانون نیوتن وأمثالھا ، أن ھؤلاء العلماء ، ما أحدثوا ھذه القوانین ، ولكن كشفوھا ، فنسبت إل یھم   ھفوا زیلا

  .، ولكن أظھروا موجودا  نإنھم ما أوجدوا مفقودی. ، وعرفت بھم 
دیل ولا أن نفرق بین القانون الثابت الذي وضعھ االله وجعلھ سنة من س ننھ ف ي الك ون ، م ا ل ھ تب       : الثالث      

تحویل ، وبین النظریة ، وھي افتراض یفترشھ العالم ، مرحلة ب ین المش اھدة والتجرب ة ، ف إن ثب ت بالتجرب ة       
  ) .نظریة أخرى(سقطت وأبطلت ، وراح یبحث عن  أنھا صحیحة كانت ھي القانون ، وإن

الثاب ت ف ي العل م الثب وت     أن نعلم أن الإسلام لا یمكن أن یكون فیھ نص قطعي ، ین افي وین اقض   : الرابع      
القطعي ، لأن الذي أنزل القرآن ھو االله ، والذي وضع القانون الطبیعي ھو االله ، ویستحیل أن یخلق االله خلق ا  

  . .، ثم ینزل قرآنا بنفیھ 
 -٩٠ص     فحة –فص     ول إس     لامیة (

٩١  (  
*   *   *  

  
، ) ق رأ زی د  : (مثالھ ا  ) . رلك ر أمی   ا(اقتبست أص لھا م ن النح و الفرنس ي      -أي النحو –وجئت بطریقة للإفھام 

ق رأ  . (زی د ، فیك ون زی د ھ و الفاع ل      : قرأ؟ الج واب  ) أو ما الذي إذا كان الفاعل غیر عاقل (أسال من الذي 
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مت ى ق را؟ فمس اء ظ رف     ) ق رأ زی د الكت اب مس اء     . (، ق رأ م اذا ؟ الكت اب، فالكت اب مفع ول ب ھ       ) زید الكتاب 
. ح ال  ) قائم ا (ماذا كانت حالتھ وھ و یق رأ ؟ قائم ا ، فكلم ة     ) .. كتاب قائماقرأ زید ال. (زمان ، وھو منصوب 

مفع ول لأجل ھ ، أي   ) احترام ا (لأجل ماذا قرأ ؟ احتارم ا للأس تاذ ، فكلم ة    ) . قرأ زید الكتاب احتراما للأستاذ(
ة إل  ى ومش  یت عل  ى ھ  ذا الطری  ق فانتقل  ت م  ن الأس  ماء الص  ریح   . أن فع  ل الق  راءة مفع  ول للأج  ل الاحت  رام  

ثم یكلف الطالب تلخیص الروایة التي قرأھا ، ثم ننظر في أسلوبھا بالمقدار . الضمائر إلى أسماء الشرك الخ 
ندرس أغراض الكاتب ، فنصنفھا ونظر تسلسل أجزائھا ، الطرق العلمیة . التي یصلح لأمثال ھؤلاء الطلاب 

عھ ا ، وتعلمھ ا أن نرب ي ف ي الطال ب الملك ة       على الأدب ، أو نعطي الطلاب بحوثا نضطرھم إلى حفظھا وأتبا
  .الأدبیة ، وندلھ على طریق البحث ، ثم ندع لھ اختیار النتیجة 

  :أما المعنى الثاني للأدب      
ف الأدب  ) مجموع الآثار البیانیة الجمیل ة ف ي لغ ة ن اللغ ات    (وھو أقرب إلى الموضوع التعلیمي ، فھو أنھ      

 الفرنسيلعربیة من نثر جمیل ، وشعر جید ، وأمثال وخطب ورسائل ، والأدب العربي مجموع ما في اللغة ا
  .، مجموع ما في اللغة الفرنسیة من قصص وأقاصیص ومذكرات وقصائد ورسائل وخطاب 

  .وسنعود إلى الكلام فیھ ) النصوص(ودرس ھذه الآثار ھو المسمى ھنا بدرس 
وعل ى ت ذوق ھ ذه    ) الإنش اء  (د عل ى تص ور الجم ال    یس تن ) Subject if(نحن إلى ھنا ف ي أدب شخص ي        

أدن ى إل ى   وأم س ب العلم و  ) Objectif( ولك ن عن دنا أدب ا آخ ر ، أق رب إل ى الموض وعیة        ) النصوص (الثور 
المراد بالنقد وزن الآثار الأدبیة وتقویمھا ، فالأدی ب یح س ویش عر ویعب ر ع ن حس ھ        وأ) النقد(قوانینھ ، وھو 

بحت ، أما الناقد فیزن ھذه الآثار بمیزان ھ ، ویطبقھ ا عل ى مقاییس ھ ، ویفاض ل بینھ ا       وشھوره ، فعملھ إنشائي 
للألف اظ وص حتھا والجم ل    ) de forme .C(وبین المثل الأعلى الذي یتصوره ، والنقد قسمان ، نقد ص وري  

وجمالھا ،  للفكر ة وتسلسلھا ، والصورة) de rond. C(ومتانتھا ، والأسلوب وقوتھ ، ونقد فكري أو معنوي 
الطال ب یحت اج إل ى النح و والص رف والبلاغ ة وم ا إلیھ ا م ن عل وم            أنوالنتیجة التعلیمیة لھذا التقس یم ، وھ و   

الأدب لینتقد نقدا صوریا شكلیا ، ویحتاج إلى تربیة الذوق الفني الفكري المعنوي ، على أن لاینس ى الم درس   
ؤخذ منھا بمقدار الحاجة ، ولیس ت ھ ي الغای ة ، ولا ھ ي     أو واضع المنھج أن ھذه العلوم وسیلة إلى الأدب ، ی

  .المقصودة بالذات 
یرتبھ ا ،   –عدا عن تق ویم الآث ار    –، وعلى مؤرخ الأدب ) تاریخ الأدب (وھناك ما ھو أوسع من النقد وھو 

  . ویصنفھا ، وھذا التصنیف ھو الأساس في تاریخ الأدب 
ص  ف الق  رن التاس  ع عش  ر ، الغای  ة م  ن  تحوی  ل النق  د إل  ى عل  م   ویلاح  ظ اتج  اه جدی  د ف  ي النق  د ، من  ذ منت      

موض  وعي ، والخ  روج ب  ھ ع  ن ھ  ذا النط  اق الشخص  ي الض  یق ، ولا أران  ي بحاج  ة إل  ى ذك  ر م  ذاھب ت  ین        
)Taine ( ووسانت بوف)Sainte beufe (  وبرونتی ر)Bruntayere (        ف ي ھ ذا المق ام وإنم ا أش یر إل ى ذل ك

  . إشارة 
  .ن ھناك شعورا بالجمال ووصفا لھذا الشعور، وھذا ھو درس الإنشاء تلخص معنا إذن ، أ     
وأن ھناك فھما لذا الوصف وتذوقا لھ وھذا ھو درس النصوص ، وأن ھناك تقویما لھذا الوصف ، وبیان ا      

  .لمواطن الجمال ومواضع النقص فیھ ، وھذا ھو النقد 
  .و تاریخ الأدب تصنیفا ودرسا شاملا ، وھذا ھ أووأن ھنا كترتیب      

  )١٥٣، ١٥٢، ١٥١صفحة  ٢ –ذكریات (
*   *   *  
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فی ھ أربع ة وعش رون درس ا     ) M) (Baucely. ثم وقعت على كتاب فرنسي في الإنشاء لأس تاذ اس مھ بوس لي   
بني نظري وعملي ، یشرح فیھا المراحل التي یمر بھا ذھن الكاتب ، وإن كانت تمر في عقلھ الباطن لا یحس 

  :ھي غالبا بھا ، و
  .تھیئة الأفكار ، ومصدرھا الملاحظة والمطالعة ، وبین للطالب كیف یلاحظ ، وكیف یقرأ   – ١ 

  .تصنیف الأفكار ، ووضع خطة القطعة الأدبیة ، وتصور أجزائھا      – ٢
  .التعبیر عن الأفكار ، واختیار الكلمات ، وتألیف الجمل       - ٣
. ، أي مطابق   ة الك   لام لم   ا تقتض   یھ الح   ال   ) ل   م المع   اني  ع(خص   ائص الموض   وع ، وھ   و مانس   میھ     – ٤
أشھد علیھ ا بم ا س معتھ    . إن اللغة الإنجلیزیة أفظع اللغات وإن كنت لا أعرفھا )     ١٥٢صفحة ٢–ذكریات(

  .عنھا 
فیھا حروف تكتب ولا تقرأ ، وح روف تق رأ وھ ي غی ر مكتوب ة ، وح روف تق رأ ف ي كلم ة عل ى ص ورة                 

وھ م م ع   . وقواعدھا سماعیة لیست قیاسیة ، واللفظ بھ ا ش نیع   . الأخرى على صورة غیرھا  وتقرأ في الكلمة
ذل  ك ق  د فرض  وھا عل  ى رب  ع الع  الم ، لأن أص  حابھا أھ  ل اعت  زاز بھ  ا ، وح  رص علیھ  ا ، ونش  اط ف  ي تس  ھیل   

ون وزع  تعلیمھا ، وال دعوة  إلیھ ا، حت ى أنن ا نجع ل لھ ا ف ي مدارس نا خم س الس اعات الأس بوعیة أو سدس ھا ،             
الأخماس الأربعة على الدروس الباقیة كلھا ، ثم لا یأخذ منھا أبناؤنا ما یسھل عل یھم الدراس ة بھ ا ، إذا ذھب وا     

  .یتمون تعلیمھم في البلاد الأخرى ، بل یمضون سنة من أعماره في تعلمھا من جدید 
یوج د ف ي ال دنیا كلھ ا ، م ن       ولغتنا العربیة ، أكمل لغ ات الأرض ب لا ج دال ، ص ارت لغ ة كامل ة قب ل أن            

ول م یش ھد الت اریخ    . یقول عن نفسھ أنا إنجلی زي ، وقب ل أن تع رف الأرض ھ ذا الج نس ، ولا أق ول المب ارك        
ولا ن زال نج د   . ولادتھا ولا طفولتھا ، ولم یعرفھا إلى بالغة رشدھا ، لأنھا أكبر من التاریخ وأقدم من ھ مول دا   

بل ألفي سنة ، كلمات تفي بكل ما یحتاجھ أستاذ الط ب ، وأس تاذ الحق وق ،    في ھذه اللغة التي كانت مستعملة ق
وأستاذ العلوم في الجامعة ، ولا أقول ھذا خیالا ولا فرضا مستحیلا ، بل أخبر عما صنعھ أساتذة كلی ة الط ب   

  .في دمشق حین عربوا المصطلحات كلھا في السنین الستین الماضیة 
لا نعت  ز بھ ا اعت  زاز الإنجلی ز بلغ  تھم    ٤ی  ة النبیل ة ، قع  د بھ ا أنن ا نح  ن أبناءھ ا     ولك ن قع د بھ  ذه اللغ ة العرب        

الشوھاء ، ولا نحرص علیھا حرصھم على لغتھم ، ولا ننشط في تعلیمھا ونشرھا مث ل نش اطھم ، ب ل إن فین ا     
ي أو من یظن بأن من الظرف والحضارة أن ی دع الكلم ة العربی ة الفص حى ، وینط ق بمرادفتھ ا م ن الإنجلی ز        

ولا نق  ول  )م  انطو(، ب  ل نق  ول  )معط  ف(ولا نق  ول   )أش  ارب(ولا وش  اح ب  ل  )خم  ار(الفرنس  یة ، ف  لا نق  ول 
  . وأمثال ذلك مئات  )روب دو شامبر(بل نقول   )البرد( ولا نقول )تكنولوجیا(بل نقول  )تقانة(

  )١٩٤،  ١٩٣صفحة  ٥ –ذكریات (
*   *   *  

  
وداود وس لیمان إذ  ": م ع عل ى الاثن ین م ذھب ص حیح ، فق د ق ال تع الى         والكلیات جمع وإطلاق لف ظ الج       

   "یحكمان في الحرث إذ نفشت فیھ غنم القوم وكنا لحكمھم شاھدین
       

فھ ي  . وأنا أرى أن دراسة البلاغة على ھیئتھا التي انتھي إلیھا الآن ، تكاد تكون تعبا فھ ي غی ر طائ ل           
صلھ بروائع الأدب كما كانت أول أمرھا ، لما كانت نقدا منظما یمشي مع الأدب لا تجعل دارسھا بلیغا ، ولا ت

، فكلما ابتدع الأدباء ء جدی دا ، ج اء ھ ؤلاء النق اد فوض عوا ل ھ اس ما ، وص نفوه م ع أش باھھ ونظ ائره ، حت ى             

                                                
  كلمة أبنائھا منصوبة على الاختصاص  ٤
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خ لاص  ، وعلقت بھ ، فم ا اس تطاعت ال  ) التلخیص(لخص القزویني كتاب السكاكي ، فوقفت البلاغة عند ھذا 
  . منھ ، ولا جاء من یعینھا على التخلیص من قید التلخیص  

       
ویعی دونھا ، حت  ى مل وا وم  ل    ایكررونھ   نوانحص رت ش واھدھا ف  ي نط اق مح  دود ، ف لا ی  زال المدرس و          

إلین ا م ن روائ ع     لالطلاب منھا ، ولم یبق للبلاغة إلا نفع قلیل في فھم بعض آیات الكتاب والسنة ، وم ا یوص   
  .قال الأولون  ما

       
یضعوه في المناھج تكملة عدد لا یقیمون لھ وزنا ،ولو أنصفوا لجعل وه ف ي رأس الم واد الت ي     ) الإنشاء(و     

یطلب إجادتھا من الطلاب ، لأن الدعوة إلى االله إنما تكون بالقلم وباللسان ، علیھما یقوم البی ان ، وبھم ا یثب ت    
  . الإیمان ، وتتفاوت أقدار الإنسان

  
ولكن الأسلوب الذي یتبع في ھذه المادة في البلاد العربیة التي عرفت أكثرھا ، یزیدھا ھوانا عل ى ھوان ا        

، عند المدرسین والط لاب ، إذا یكل ف الط لاب ب ل یكل ف التلامی ذ ف ي المدرس ة الابتدائی ة ال ذي ل م یبلغ وا أن             
لا یكون في الغالب إلا موضوعا باردا ، بعیدا ع ن  یسموا طلابا ، بالكتابة في موضوع یختاره لھم المدرس لو

حیاة الطلاب ، میتا  لا روح فی ھ ، ث م لا یرس م للتلمی ذ الخط ة الت ي یس یر علیھ ا ، ولا ینص ب ل ھ مث الا ینح و             
نحوه أو یحتذیھ ، وأنا رجل قد احترفت الكتابة ، وأنا أكتب من ستین سنة ، وما أخذت یوما في درس الإنشاء 

  .درجة عالیة 
      

وأنا مھما تمسكت بفضیلة التواضع ، فلا أنكر أن لدي ما أستطیع أن أدرس بھ غیر الإنشاء من المواد ،       
فأنا طول عمري معت زل ف ي بیت ي ، أمض ي أكث ر ی ومي ف ي لیل ي ونھ اري ، ف ي المطالع ة م ن حی ث تعلم ت               

م عشر ساعات أو أكثر ، فم ا ظن ك بم ن    القراءة وأنا ابن عشر سنین إلى ألان وقد جازت الثمانین أقرا كل یو
  .یقرا كل یوم عشر ساعات على مدى سبعین سنة ، في جمیع العلوم والفنون 

  ).٢١٠،٢١١صفحة  ٨ –ذكریات (
*   *   *  

       
فتبین لي وجوب تجدید أسلوب تدریس العقیدة ، أن الذي ألفوا كتب العقی دة الص حیحة إنم ا ردوا عل ى             

ت على أیامھم ، فكانت كتبھم دفعا لھا ، وحمایة للمس لمین منھ ا كم ا كان ت قلع ة أجی اد ف ي مك ة         الشبھ التي كان
في یوم من الأیام تحمي البلد ، فلما جدت أسلحة لم تك ن عل ى عھ د م ن بناھ ا ، وبن ي أمثالھ ا ، ص ارت تحف ة          

لذب عنھ ودفع الأعداء لقد تبدلت طرق الھجوم على الإسلام فوجب أن نجدد طرق ا. أثریة وعمارة تاریخیة 
عن حماه ، إنھ لم یعد ینفعنا أن نرد على الفرق التي بادت وفني أھلھا ، ولم یبق منھا إلا م ا روي ف ي الكت ب    
م  ن عقائ  دھا ، وأن نش  تغل بالم  ذاھب الجدی  د ة الت  ي تكی  د للإس  لام كی  دا  أش  د م  ن كی  د الأول  ین ، إن محارب  ة      

تضعھا عقول كبیرة جدا ، شریرة جدا ، وتؤیدھا جھات قویة جدا الإسلام الیوم تقوم على مخططات محكمة ، 
، وتنفق علیھا أموال كثیرة جدا ، ودرس التوحید في مدارسنا لا یقوى على رد ھذه الش بھة ، لا لأن الإس لام   
ضعیف یخشى ھجومھا ، بل لأن التقصیر مما یضع المناھج ، ومما یؤلف الكتب ، وممن یلقي الدروس ، إنھ 

الإسلام قص ور ، ولكن ھ التقص یر من ا     المخت ارات الت ي تض عونھا ف ي كت ب المطالع ة ، وتلزم ون            لیس في 
التلامیذ بفھمھا وحفظھا ، ھي العام ل الأول ف ي تنمی ة الملك ة الأدبی ة ف ي نفوس ھم وتقویتھ ا ، أو ف ي إض عافھا           

  وإماتتھا ، ولقد صرنا نجد من یكتب في الصحف یسخر من 
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ناس لنصبوه وإخوانھ على الأعمدة لیكونوا عبرة لم یتجرأ على الحق وینصر الباطل شوقي ومن لو أنصف ال
  .، یسخرون من شوقي وما ظھر من قرون من ھو أشعر من شوقي 

  
  :شوقي الذي قال وھو في طراوة الشباب قبل أن یقوى عوده ، ویشتد أسره      

  
  روحانیامن التراب وھو الحسن          ننا بشر  صوني جمالك عنا إ

  لا تنصبي شركــا للعالــم الفاني           أو فابتغي فلكا تأوینھ ملكا   
  

  قابلوا ناشدتكم االله بین ھذا الكلام وبین ما یقولھ شعراؤكم  أھل الحداثة أو الحدث ؟شوقي القائل      
  

  أفضــي إلى ختـم الـزمـان ففضـھ     وحبــا إلى التاریـخ في محرابـھ
  ن القھقرى حتى أتى     فرعون بین طعامھ وشرابھوطوى القرو

  
  :واسمع أعظم سامع وھو الزمان حي قال ، شوقي الذي أنطق في قصیدة الأزھر أكبر ناطق وھو الدنیا      

  
  وانثر على سمع الزمان الجوھرا             ھرا   قم في الدنیا وحي الأز

  
  :شوقي الذي قال في قصیدة عن نابلیون      

  
  ببنــان عابــث اللاعب               ـع الشطـــرنج فاستقبلتـھ  وض

  شاھین صیدا في كمین أيمن               صدت شاه الروس والنمسا معا  
لا یجوز في العرف الجامعي أن نلزم الطلاب بكتاب یدرس المدرس منھ ، ویراجع الطالب فیھ ، فإن كان     

وسایره زملاؤه فقرروه على الطلاب لإرضائھ ، أو لجلب منفعة لھ ، كان الكتاب من تألیف أحد المدرسین ، 
ذلك أسوأ ، فإن تبادلوا المنافع یق رر ھ ذا كت اب ذاك ، أو یع ین عل ى تقری ره ، فیع ود الآخ ر فیجزی ھ ص نیعا           
بصنیع ، ویقرر لھ كتاب بھ ، كم ا ھ و واق ع الآن ف ي بع ض  الجامع ات ف ي بع ض ال بلاد ، یكون وا ق د بلغ و             

  .غایة التي لیس في السوء غایة بعدھا ال
والنحو ثقیل على قلب التلامیذ ، ولقد لبثت سنین من عمري أدرسھ ، فوجدت الجھد المبذول فیھ كبی ر ا       .

، والثمرة المحصلة منھ قلیلة ، فذھب اقلب النظر ، وأجھد الفكر لتحدید أسباب ذلك ، فوجدتھ بكتب النحو في 
  .طریقة تدرسیة 

  
وإن كنت أشھر أن ید الإصلاح قد امتدت إلیھا ، وأنھا قد ظھ رت كت ب جدی دة كثی رة ، خل ت م ن بع ض             

  .العیوب القدیمة 
  

  وما عیب النحو ؟     
  

  .عیبھ أنھ یبعد عن الملكة ، ویشغل بالوسیلة عن الغایة      
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بلیغ القول ، فصیح اللسان ، بعیدا عن  كان الطفل العربي قبل فساد اللغة یتلقاھا بالتقلید والمحاكاة ، فینشأ     
اللحن لأن أبویھ من أھل البلاغة والفصاحة ، ولأن اللسان ال ذي یتكلم ون ب ھ قری ب م ن لس ان الكتاب ة ولس ان         
الأدب ، فصرنا نعلم أو صار أكثرنا یعلم قواعد اللغ ة العربی ة باللغ ة العامی ة ، كم ا ك ان معلمن ا الترك ي عل ى          

؟ أي ما ھ و   "فاعل نھدر"كنت صغیرا في المدرسة الابتدائیة أیام الحرب الأولى یسألنا عھد العثمانیین ، یوم 
  الفاعل ؟ 

لم ا كن ت أعل م ف ي الابتدائی ة ك ان الكت اب المق رر         . لا أستطیع أن أحصي الأمثلة ، ولكن أعرض واحدا منھ ا  
وك ان عل ي أن أفھ م ھ ذا      " اللفظ الدال على معنى مس تقل بال ذھن ول یس ال زمن ج زءا من ھ      )یعرف الاسم بأنھ 

  . التعریف 
  

  )٢٥٧صفحة  ؟  ذكریات(
*   *   *  

  
وأقول بالمناسبة قبل أن أنتقل إلى الشق الثاني من حلقة الی وم ، أق ول كلم ة ع ن من اھج ال دین وع ن كت ب              

 ال  دین ، إن بع  ض ال  بلاد الإس  لامیة خم  س س  اعات ف  ي الأس  بوع لت  دریس الق  رآن وعل  وم ال  دین ، ولك  ن ھ  ذه    
ذل ك أن التلمی ذ یأخ ذ كت اب     . الساعات یذھب أكثرھا ھدرا فلا یستفاد من ھ ، ولا نص ل إل ى الثم رة المقص ودة      

ث م یأخ ذ كت اب ال دین المق رر      . التاریخ وكتاب الجغرافیة ، وكتاب العل وم ، فیج د لغ ة س ھلة واض حة مفھوم ة       
ة قب ل مئ ات م ن الس نین ، فنثب ت م ا فیھ ا         ذلك أننا ننقل من كتب مؤلف. فیجد كلاما بعیدا عما یألف وما یعرف 

وأنا أعلم أن حقائق الدین لا تتبدل ، وأن تبدیلھا كف ر بھ ا ، وخ روج علیھ ا ، ف لا یفھ م أح د        . فیكتب المدارس 
، إن ال ذي أدع و إلی ھ ھ و تجدی د الأس لوب وأن تك ون كت ب ال دین           وحقائق ھ أنني أدعو إلى تغیی ر أحك ام ال دین    

  ) .بلسان قومھ لیبین لھم إلاوما أرسلنا من رسول (ن لكم عصر لغة یفھم بھا أبناؤه مكتوبة بلغ العصر ، فإ
  

وم  ن مقتض  ى م  ا أطلب  ھ م  ن تب  دیل الأس  لوب أن تب  دل المق  اییس م  ثلا ، ف  لا نق  یس ب  القلتین ، لأن  ھ ل  م یع  د        
، ب ل ل م یع د     حتى ولا أھل ھجر التي یقول ون إنھ م یعتم دون فیھ ا عل ى ق لال ھج ر       "القلة"یعرض أحد ما ھي 

یع  رف أكث  ر الن  اس أی  ن ھج  ر ، أھ  ي ب  القطیف ، أم ھ  ي البح  رین ؟ والن  اس یقیس  ون المس  افات بالأكی  ال ، لا   
بالفراسخ ولا بالبرد ، فلماذا نعلم الطلاب مسافة السفر الذي تقصر الصلاة ، ویفطر فیھ الصائم إن شاء بھ ذه  

والغ رام ، ونح ن ن زن    ) ی و وھ ي كلم ة یونانی ة معناھ ا أل ف      الكل(المقاییس القدیمة ؟ والناس إنما یزنون بالكیل 
 )الأوس ق (ویعرف ما مقدار الخمسة  )الوسق(بالقیراط وبالمثقال بحبة الشعیر ، ومن من الناس یعرف ما ھو 

جاءتني مرة بنت صغیرة في الصف الرابع الابتدائي . ؟ وان تراعي في الكتب حالة التلامیذ الذي توضع لھم 
ھ ي ف ي كتابن ا ، فأخ ذت الكت اب      : لا أدري ، فمن أین سمعت بھا ؟ قال ت  : ؟ فقلت  "الحشفة"ي وسألتني ما ھ

  . "أن تتوارى الحشفة في الفرج"فإذا  فیھ بیان موجبات الغسل وأن منھا  
  

فناش  دتكم االله م  رة ثانی  ة أھ  ذا مم  ا یكت  ب ف  ي كت  اب للبن  ات الص  غیرات ؟ فل  و أنھ  م ك  ن كبی  رات بالغ  ات ،        
ھن مثل ھذا فلا ینكره أحد لأنھ دین ینبغي أن یعرف ، وإن كان علینا أن نع رف ب ھ بأیس ر عب ارة تفی د      وعلمنا

  .ولا توقع فیما ھو محذور 
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والبنات الكبیرات ما لنا نعلمھن تفصیلا مسائل البی ع والش راء وھ ن مقص ورات ف ي البی وت لا ی بعن ولا             
ن ، لكن ك ل ام رئ یعل م م ا یحت اج إلی ھ ، وف ي كت ب التلامی ذ أن واع م ن            یشترین ؟ أنا أعلم أنھا من أحكام الدی

  .البیع مابقي 
  )    ٢٦٣،  ٢٦٢صفحة  -ذكریات( 

*   *   *  
  

كتاب اللغة العربیة لحفني ناصف وإخوانھ ، في الصف السابع ، أي في السنة الأولى من الدراسة المتوسطة  
إنھ یكفي الكاتب والأدیب إذا وعاه وحفظ     ، ویھ شرح ابن عقیل ، وھذا الكتاب یحوي من القواعد أكثر مما یح
  . . ما فیھ ، فضلا عن الطالب أو معلم الابتدائي 

  ) ٢٦٣، ٢٦٢صفحة  -ذكریات (
*   *   *  

  
الأب الذي لھ خمسة أولاد إن قعد معھم من الصباح إلى المساء أحس أن الجنون یقترب منھ ، فكیف بمن یقعد 

؟ الأب یض رب أولاده ، والمعل م ممن وع م ن الض رب ، وال ذي       !ت وعش رات م ن الأولاد   كل یوم م ع عش را  
یضعون المناھج للأولاد ، ویؤلفون لھم الكتب ھم في واد والأولاد في واد ، وكان علین ا ف ي درس النح و ف ي     

ص میم ینبغ ي الانتب اه    وأقل كلمة على الھامش ، مع أنھا ف ي ال . السنة الثالثة الابتدائیة أن نعنى بھذه التعریفات 
  .إن ھذه التعریفات التي نملأ بھا كتب النحو الحاجة إلیھا ولا خیر فیھا : أقول . إلیھا 

  
كی  ف تص  وغ : ولطالم ا تعب  ت لم ا كن  ت تلمی  ذا وتعب ت لم  ا ص  رت معلم ا ف  ي الج واب عل  ى ھ  ذا الس ؤال             

  .المضارع من الماضي ؟ 
  

  ذا أشرحھ لكم ، وتوضیح الواضحات من أشكل المشكلات ؟كیف أصوغ ؟ أنا أعرف كیف أصوغھ فلما     
  

أھل اللسان الذي أخذ عنھم لایدرون شیئا من ھذه التعریفات ، حتى أن أحمد بن  كان العرب الأولون وھم     
أتجر فلسطین ؟  لم یفھم معن ى الج ر عن دھم وأخ ذه عل ى معنھ ا اللغ وي        : فارس روى عن أعرابي لما سألوه 

أتھم ز إس رائیل ؟ فھ م الھم ز عل ى أن ھ الغم ز واللم ز واللك ز ، ول م           : ولما س ألوا آخ ر   . ن لقوي إني إذ: فقال 
وأن ا لا أری د أن ن دع ھ ذه المص طلحات كلھ ا ب ل أن        . ما كنت رجل سوء : فقال  ھیعرف معناه المصطلح علی

  .ندع ھذه التعریفات 
  

وانھ الكلمة التي تدل على معنى مستقل في الفھم (كنت أعلم التلامیذ ما جاء في الكتاب في تعریف الاسم      
عدت ھ ، وكررت ھ فل م یفھم وا عن ي ، وكی ف یفھمون ھ وھ و أعل ى مم ا           ش رحت ذل ك وأ  ) زمن جزءا منھولیس ال
  تصل 

  
  

م ن فھ م ؟ فرف ع ول د إص بعھ فحم دت االله عل ى أن        : ، وبعد أن تكلمت ربع ساعة قلت  مإلیھ أفكارھم وأفھا مھ
  :وقلت  واحدا منھم قد فھم ،
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  :الاسم فقال  وقم یا بني بارك االله فیك فأخبرني ما ھ     
  

ویحك إني أسألك عن تعریف الاسم فلماذا تضع رجلك في : فضحكت بھ . یا أستاذ ھذا داس على رجلي      
  ولم  اذا ی  دوس ھ  و عل  ى رجل  ي ؟ : إن ھ  ذه الش  كاوي ممنوع  ة أثن  اء ال  درس ؟ فق  ال : التعری  ف ؟ أل  م أق  ل لك  م 

واالله كذاب م ا دس ت رجل ھ، ولك ن ھ و ال ذي عض ني ف ي         : ت بالآخر لم دست على رجلھ یا ولد ؟ فقال فصح
  وكیف یعضك وأنا قاعد ھنا ؟: أذني ، فغضبت وصرخت 

  
  .لیس الآن ولكنھ عضني أمس : فقال      

  
عص ا  ة بالوزلزل الفص ل ، فض ربت المنص    . وتطوع العفاریت الصغار بالشھادة للمدعي وللمدعى علیھ      

ولس ت أدري أن ا م ا أقس ى العقوب ات ھ ذه فس كتوا        . م منھم بأقسى العقوبات لكوأسكتھم جمیعا ، وھددت من یت
وعادوا إلى الدرس ، ھذه صورة مما كنت ألقي وإنھا الصور النادرة ، لأنني كنت أضبط الصف فیكون ھادئا 

  . .نا انضرب أحی ساكنا لا عن خوف خالص مني ، بل عن خوف مشوب با لمحبة ، وكنا
 )٢٦٧، ٢٦٦صفحة  -ذكریات (

*   *   *  
  فوائد تتعلق بالطالب : رابعاً 

  :وسبب ذلك أمران . إقبالنا على العلم ، فقد كان أكبر من إقبال الطلاب الآن من غیر شك 
ارف الت ي  أنھ ل م تك ن عن دنا ھ ذه الص و     : الثاني . أننا كنا في بدایة یقظة فكریة جاءت بعد نوم طویل : الأول 

تصرف الطلاب عن العلم ، والمعلمین ع نحسن الاستعداد للتعلیم ما كانت إذاعات ولا كان شریط التسجیل ، 
نع م ك ان عن دنا داران    . ولا كانت ھذه المجلات ، ولا كان ت الأس فار بالطی ارات ولا الج ولات ف ي الس یارات       

عدا المرجھة وما حولھا ، وباب توما والقصاع  للسینما الصامتة لا یدخلھما إلا من سفھ نفسھ ، وكانت دمشق
حت ى المق اھي الش عبیة ل م یك ن یس ھر روادھ ا إل ى         . وھما مسكن النصاري ، كانت تنام ن بع د ص لاة العش اء    

 m) كراك وز (یس تمعون إل ى الحك واتي أو یش اھدون     ) بعد غروب الشمس(أكثر من الساعة الثالثة أو الرابعة 
  شغلي الدائم المطالعة. لى بیوتھم ، وما وراء ذلك من اللھو لم أكن أعرفھ وھو خیال الظل ، ثم یمضون إ

  
. یقرع التلامیذ الیوم أبواب المدارس المتوسطة ، وما معھم من العلم إلا ما كان في كت ب المدرس ة الابتدائی ة    

  .كلھا وكثیر منھم لم یقرأھا كلھا ، أو قرأھا ولكن لم یفھمھا كلھا ، أو فھمھا ولكن لم یحفظھا 
وما ذاك لأنھم أٌقل منا ذكاء أو أضعف إدراكا ، بل لأننا كنا أشد منھم رغب ة ف ي العل م وتق دیرا ل ھ ، وحرص ا       

منا نفرح إن ازددنا عل م مس ألة ل م نك ن نعلمھ ا ، وھ م یفرح ون إن حط ت ع نھم مس ألة ك انوا س یكلفون             . علیھ
  .علمھا 

، وھم لا یج دون لكث رة الملھی ات ووف رة التس لیات ، وقت ا       ثم إننا لم نكن نجد ملھاة تصرفنا حقا عن التحصیل 
  .للتحصیل 

ص        فحة   ١ –ذكری        ات ( 
١٥٩(  

*   *   *  
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قلم إن شئتھ غصنا من أغصان الجنة أورق وأزھر وأنعش القلوب ، وإن شئتھ حطبة من حطب جھنم أح رق  
  ودمر 

ص           فحة   ٣ -ذكری          ات ( 
١٧٠     (  

*   *   *  
  

ذا مم  ا تنب  ھ إلی  ھ أع  داؤنا ، وغفلن  ا نح  ن ع  ن ، ھ  و الاھتم  ام بالأطف  ال ھ  م أم  ة    وأع  دوا  لتلقی  ھ الص  غار ، وھ   
المستقبل ، نفوسھم صفح بیضاء ، تنقش علیھا ما تشاء ، وقلوبھم عجینة طریة ، إنھم كالأرض الخلاء ، تقیم 

وأن تنق ل أنقاض ھ    والكبار كالبیت القدیم ، علیك إذا أردت تجدیده أن تھدمھ. علیھا البناء ، بلا تعب ولا عناء 
  .وأن تخلي أرضھ ثم تقیم البناء الجدید علیھ 

  
فتداركوا أطفالكم ، انظروا المربین والمربیات الذي تسلموھم إیاھم ، انظروا المدارس التي تبعثون إلیھ ا بھ م   

ی دة  ، انظروا المعلم ین ال ذي تقع دونھم ب ین أی دیھم ، تنبھ وا ف إن ك ل كلم ة تلق ى ف ي أذن الطف ل وك ل ب ذرة عق              
لق د طالم ا قل ت    . تغرس في قلبھ ، سیكون لھ ا أث ر ظ اھر ف ي مقب ل أیام ھ ، ف ي دین ھ وف ي خلق ھ وف ي س لوكھ             

وأع  دت وك  ررت الق  ول إن ب  ذور الخی  ر والش  ر والإیم  ان والكف  ر ، تغ  رس ف  ي نف  وس الأطف  ال ف  ي الس  نوات   
  . الست الأولى من أعمارھم ، فاالله االله في أطفالكم  أوالخمس 

  )٢٢٩صفحة  – ٦ –ذكریات (
*   *   *  

  
  لا تقل قد ذھبت أربابھ      كل من سار على الدرب وصل

  
  . ماذا كانت الیابان قبل مئة سنة أو تزید قلیلا ، وماذا صارت الآن الیابان : ھذه الیابان 

  )٢٣٠صفحة  –٨ –ذكریات (
*   *   *  

  
  :كریم ، یقول فیھا من یومین،  من مرسل یبدو أنھ أستاذ  جاءتنيوھذه رسالة كریمة ، 

لقد اشتغلت بالتربیة والتعلیم كما علمنا منك وسمعنا عنك ، م ن زم ن طوی ل ، ولق د عرض ت بع ض ذكریات ك        
ذكری ات ف ي عل م التربی ة ؟ وی ا لیت ك تع رف م ن لا یع رف بھ ذا العل م ، وبتج اربكم              كفي التعلیم ، أفلیس عند

ع المربین ، فلا بد أن یكون فیھا أدب وف ن یمت ع جمھ ور    قاتھ ، فتكتب حلقات ، إن لم یجىء فیھا علم ینفیبتطب
  .القارئین 

  
  .ھذا خلاصة ما جاء في الرسالة ، كتبتھا بقلمي ، وعرضتھا بأسلوبي 

  
أما الكلام في معنى العلم والتربیة ، فلیس ذكرى من ذكریاتي ، التي لا یعرفھا غیري ، لأنھا جزء من حیاتي 

ھا ، بل ھي قدر مشترك بین كل المفكرین ، ومن قراء الجریدة من ھو أقدر ، فیحق بذلك لي وحدي الكلام فی
  .علیھ وأعرف بھ مني 
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وأنا لم أدرس التربیة كما یدرسھا المختصون فیھا ، المنقطعون إلیھا ، ولیس في ی دي ش ھادة م ن أس اتذتھا  ،     
عل  ى تربی  ة أحف  ادي   عل  ى أن  ي م  ن أھلھ  ا ، ولكن  ي ش  اركت ف  ي تربی  ة إخ  وتي ، وربی  ت بن  اتي ، وأش  رفت        

وقد بلغ عدد من ذكرت إلى الآن واح دا وأربع ین ، أف لا تكفین ي ھ ذه التج ارب وتك ون ش ھادة ل ي          . وحفیداتي 
ھ  ـ ١٣٤٥عل ى أن ل ي معرف ة ب بعض طرائ ق التربی ة ؟ وق د ب  دأت التعل یم م ن إح دى وس تین س نة ، م ن س نة               

ص رت م ن كب ار الم ربین ولا أن ي م ن        وقرأت من كتبھا ك ل م ا وص لت إلی ھ ی دي ، ولا أدع ي م ع ذل ك أن ي         
أما تعریف التربیة كم ا أرى ، تعریف ا قریب ا م ن الأفھ ام ، بعی دا عم ا أودعت ھ ف ي الكت ب الأق لام ،            . صغارھم 

  :التعریف المنبثق من فكري أنا ، لا المنقول من الكتب التي ألفھا مؤلفوھا فھو 
  

بدای ة ع ادة جدی دة ، إم ا أن یس تمر فیھ ا وإم ا أن         أن سلوك الإنسان مجموعة عادات ، وإن كل عمل جدید ھو
  .فالتربیة ھي غرس العادات النافعة ، والصرف عن العادات الضارة . یرجع عنھا 

: وعندنا العلم الذي یقابل الفن ، وقد سبق مني القول فیھ مرارا ، وبیانھ أن مطامح البشر تقف عند ثلاث ھي 
  .لعلیا تلك ھي المثل ا. الحق والخیر والجمال 

  )٢٣٥، ٢٣٤صفحة  – ٦ –ذكریات ( 
*   *   *  

  
وشيء آخر لعلھ من أسباب ضعف الطلاب في الدروس كلھا وفي العربیة على التخصیص ، أخش ى إن قل ت   
الحق فیھ أن أغضب ناسا ما لي إلى إغضابھم رغب ة ھ و أن الاھتم ام بالش يء بمق دار الحاج ة إلی ھ ، وتع رف         

في فقده ، ونحن نحتاج إلى من یعلم أولادنا ، ومن یداوي مرضانا ، ومن یضمن  الحاجة إلیھ بمقدار الخسارة
إقامة العدل فینا، ویؤدب الجانحین والمجرمین منا ونحتاج قبل ذلك إلى من یدلنا على طریق النجاة في آخرتنا 

س ؤال ، ف لا   ، والوصول إلى رضى ربنا ، فھل إدخال الكرة في شبكة في الملعب أھم من ھ ذا كل ھ ھ ذا ھ و ال    
تغضبوا إن أنا سألتكم ، فما أرید إلا أن أتعلم ، فلماذا نتھم بھذا اللاعب أكثر من اھتمامنا بالطبی ب وبالم درس   
 ، وبالأستاذ ، وبالواعظ ؟ وكیف نرغب الطلاب في القواعد والإملاء ، وھم یرون ھؤلاء ین الون من ا التك ریم   

جمعین ، لو بعثھم االله القادر على كل شيء من قبورھم فمشوا بینن ا  ئمة اللغة أأكثر مما ینلھ الخلیل والمبرد وأ
من القوة التي أمر الإسلام بإعدادھا ، والق وة   لأنھاوعاشوا معنا ؟ وأنا لا أقول لكم أتركوا العنایة بالریاضة ، 

ثمائ ة ری ال م ثلا    زینة الرجال ، قوة العلم ، وقوة الجسم وقوة الإیمان ، ولكن الذي أقولھ لك م أن لا ت دفعوا ثلا  
  .في بضاعة مھما غلت لا تساوي إلا خمسة عشر ریالا 

  
أع ود إل ى كت  ب المطالع ة وم  ا تض عونھ فی  ھ ، فھ ل تری دون الحقیق  ة الص ادقة ، والنص  ح المخل ص أم أنك  م لا         

، تحبون الناصحین ، وأعیذكم باالله من ذلك ؟ جنبوا كتب المطالعة ھذا لأدب الذي تسمونھ یوم ب أدب الحداث ة   
ویوما بالشعر المنثور ، كما قال المازني رحمة االله مازحا ساخرا لما سألھ عنھ ، ویوما بقص یدة النث ر ، وك ل    
ذلك من مظاھر العج ز ع ن نظ م الش عر البلی غ ، كالثعل ب لم ا ل م یص ل إل ى عنق ود العن ب ق ال إن ھ ح امض ،                

 یك  ادان یفترق  ان ، لق  د حاق  ت بالعربی  ة  واخت  اروا ل  ھ مم  ا یق  وي مملك  تھم العربی  ة ، ولأن العربی  ة والإس  لام لا 
  نكبات ، واعترضت

  
طریقھا عقبات ، ونزلت بھا من نوازل الدھر المعضلات ، ولكن ما مر بھا یوم ھو أشد علیھ ا ، وأنك ى أث را    
فیھا ، من ھذا الأدب المزور الذي سمیتموه أدب الحداثة ، إنھ لیس انتق الا م ن م ذھب ف ي الش عر إل ى م ذھب        

، وما كانت غایتھ الجمال ، وسبیلھ ) العلم(كانت غایتھ الحق ، وسبیلھ الفكر ، وأداتھ المحاكمة فھو للبشر فما 
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كعلم الطب والفیزیاء ، فلھ عند علمائنا الأول ین   Scienceأما العلم بمعنى  "الفن"الشعور ، وأداتھ الذوق فھو 
لھ س ارطون ، ولا یض رنا أن   اضوح ، ماقتعریفات كثیرة جدا ، ولكن أود تعریف سمعت بھ ، وأقربھ إلى الو

  . نأخذ منھ فإن الحكمة ضالة المؤمن ، أي أنھ ملك لھ ضاع منھ ، وند عنھ فھو یلتقطھا حیث وجدھا 
  

 ٣٣٥، ٣٣٤ص        فحة  – ٨ –ذكری        ات (
،٣٣٦     (  
*   *   *  

  
م ، وأتم وا بفع الكم مج د    فیا شباب الأزھر أنتم ورثة ھذا المجد كلھ ، أنتم خلفاء الجدود فصلوا ط ریقكم بتلی دك  

ب العلم لا تس مو الأم م إلا ب العلم ، بالبی ان لا عل م إلا ببی ان ، ولا فك ر إلا بلس ان ، ب الأخلاق أخ لاق            : أس لافكم  
العلماء الذي أخلصوا الخضوع الله ، فخضع لھم جبابرة البشر ، وألقوا كلمة السماء فعرفتھم فوق أھل الأرض 

.  
  

، فانقادت لھم الدنیا وسعى إلیھم الجاه ، وبالأخلاق فالأخلاق قبل العلم  الجاهھام وزھدوا بزخارف الدنیا ، وأو
، ونح ن لا نری  د نس  خھ م  ن الكت  اب ، ولك  ن نری  د رج  الا یكون  ون نم  اذج للمس  لم الكام  ل ، نری  د دع  اة إل  ى االله   

  .بالأفعال لا بالقوال 
  

لجسم وقوة العلم ، وقوة اللسان وقوة الجنان ، وابتغوا القوة في كل شيء ، فلا شيء كالقوة یزین الرجال قوة ا
  .فلقد كان محمدا صلى االله علیھ وسلم رجلا كامل الرجولة 

  
إن ش اء االله ، وس تخمد ھ ذه الری اح كم ا       تنطف ئ إن شعلة الإسلام الیوم وسط ھب ات م ن زواب ع الباط ل ، ول ن      

  .ھا عن الإسلامخمدت من قبل ریاح أشد منھا قوة ، وأعلى عزیفا ، ولكن لابد من دفع
  )٢٤٧، ٢٤٦صفحة  –فصول إسلامیة (

*   *   *  
  

كنت مرة في المعھد العالي للمعلمین ، ففاجأت الطلاب بسؤال ، لماذا دخلتم ھذا المعھد ؟ ولماذا اخترتم مھنة 
ك ل  التعلیم ؟ وتبین لي أن أكثرھم ، بل أن أكثر الناس یعملون ما یعملون بلا نیة ، ولو استحض روا نی ة لك ان    

عمل عبادة ، یأكلون ویكون أكلھم عبادة ، وینامون ویكون ن ومھم عب ادة ، ویجتم ع أح دھم بأھل ھ ویك ون ھ ذا        
الاجتماع عبادة ، تبین لي أن أكثر الطلاب ما فكروا بشيء من ھذا ، ب ل بلغ وا س ن المدرس ة ف أدخلوھم إلیھ ا       

ن دخ ل ف ي المتوس طة ، ث م ت درجوا فیھ ا       وانتقلوا من صف إلى صف ، حتى أكملوا الابتدائیة ، فدخلوا م ع م   
درجة درجة ، سنة بعد سنھ ، حتى وصلوا إلى الدراسة العالیة ، فنبھتھم إلى النیة وأثرھا في أعم ال الإنس ان   

  . .، وأنھا ھي التي تجعل المباح الذي لا یثاب فاعلھ ولا یعاقب عبادة تستحق من االله بكرمھ الثواب 
  )٢٥٢صفحة  - ٨ –ذكریات ( 

  
*   *   *  

  
  !ماذا یراد بالأزھر ؟

http://www.islamlight.net


  تنبيهات الطنطاوي على مسيرة التعليم 
 

  مؤسسة نور الإسلام
www.islamlight.net 

٤٥

  
أن  ا لا أق  رأ ھ  ذه المج  لات المص  ریة ، وأمنعھ  ا أن ت  دخل بیت  ي ، كم  ا أمن  ع نفس  ي أن ت  دخل بی  وت الفح  ش ،       
وأنزھھا عنھا كما أنزھھا عن مواطن الإثم ، لذلك لم أر شیئا مما كتب طھ حسین في ھذا ، ولا ما كتب وا عن ھ   

یقت رح إغ لاق المعھ د ال ذي علم ھ وأفض ل علی ھ ، وال ذي ھ و فخ ر           ، حتى خبرني صدیق لي ، أن طھ حسین 
  .مصر ، ومھوى قلوب المسلمین 

  
الأزھر الذي جعل لمصر في دنیا الإسلام من المنزلة في القلوب ، والحرم ة ف ي النف وس ، م ا ل یس لبل د بع د        

زی ارة الأزھ ر ، وال ذي     المساجد الثلاثة ، فلا تذكر مصر إلا ذكر الأزھر و یتمنى مسلم الح ج إلا تمن ى مع ھ   
الع الم الإس لامي ، ع ن علمائھ ا یؤخ ذ العل م ، وم نھم ی تعلم التق ى وغای ة أم اني الش امي             ) معلم ھ (صیر مص ر  

والعراق  ي ، والأفغ  اني الھن  دي ، والبخ  اري والترك  ي ، والج  اوي والم  لاوي ، وك  ل ش  اب مس  لم ف  ي الش  رق     
وألبانی ا والمج ر ، أن یرح ل إل یھم ، ویك ون ل  ھ       والغ رب ، م ن الص ین وأندونیس یا إل ى م راكش والص ومال ،       

  .شرف القعود بین أیدیھم 
  

، كلما أدلھم ظلام الجھل ، وتراكبت الأزھر الذي بقي ألف سنة ، وھو أمل المسلمین في أرجاء الأرض كلھا 
باحھ والأرزاء ، وكاد یملأ القلوب الیأس ، نظروا إلی ھ ف رأوا مص     دجى الشھوات ، وتتالت عواصف النكبات

لایزال یضىء ، یلمع من بعید كالمنار الھادي ، یبدو للسفن الضالة في سواد اللیل ، یدلھا على الشاطئ الآمن 
  .، فسعوا إلیھ  ، یقبسون من نوره ما یبدد ظلام الآحداث 

  
ی ان ،  ، وتوسیع جنباتھ وعمارتھ ، عمارة الإش ادة والبن  دعائمھالأزھر الذي كان یتسابق الملوك إلى رفع      

الأزھر الذي كان . وعمارة العبادة والإیمان ، فلا یرى الملك أنھ كتب في التاریخ حتى یترك في الأزھر أثرا 
 فطأطأیجیئھ الحاكم الجبار ، فإذا دخل حماه ، وجاز عتبتھ ، أحس أن سلطانھ وجبروتھ ، قد بقیا خارج الباب 

الأزھ ر ال ذي طالم ا ورده    . لقتھ مع أصغر تلامیذه الرأس خضوعا ، ثم جاء حتى قبل ید الشیخ ، وقعد في ح
الغلام الجاھل ، الریفي أو الأعجمي ، ثم صدر عنھ وھو إم ام العربی ة وحج ة االله عل ى الن اس ، فأحی ا ب ھ االله        

  .قریة ، أو بلدة ، أو قطرا كاملا 
  

لم تزعزعھ ، نكبات الأزھر الذي وقف في وجھ الزمان ، وتكسرت على جدرانھ أمواج الأحداث ولم تلو بھ و
الشرق ولا نكبات الغرب ، لا جحافل المغول نالت منھ و لاجیوش الصلیبیین ، أفتكون نھایتھ أن یقضى علیھ 

  .الحكام المسلمون ، في البلد المسلم 
  

ك م أق یم فی ھ    ! أبعد ما لبث أكثر من ألف سنة ؛ ھل في الأرض جامعة نیف عمرھا على الألف سنة ألف سنة 
صلاة ؟ كم ألقي فیھ من دروس ؟ كم ظھر فیھ من علماء ؟ كم انبثق عنھ من مص نفات ؟ ك م أحی ا    خلالھا من 

بالعلم عقولا كانت میتة ؟ كم أنار بالموعظة قلوبا كانت مظلمة ، كم صفت عل ى ث راه أق دام ، تق وم فی ھ وراء      
في طلب الدنیا لأح د ؟ ك م   سجف الظلام لا یدري بھا إلا االله ، كم وضعت علیھ من جباه كریمة ما كانت تذل 

  .  .ارتفع من جوف 
  )٢٥٣، ٢٥٢فصول إسلامیة صفحة (

*   *   *  
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  . فوائد تتعلق بالمدرسة : خامساً 
  
كانت المدارس كالبئر ضیقة الفوھة ، ولكنھا عمیة القرار ، فصارت كالبركة الضحلة واسعة الرقعة ، لكنھا   

  .   قلیلة العمق 
   )    ١١٤صفحة  ١ –ذكریات (

*   *   *  
  

كانت المدارس النصرانیة فقد فتحت لأھلھا ، ول م یك ن لأبنائھ ا مك ان فیھ ا ، ولكنھ ا ام تلأت عل ى م را لس نین           
وھ ذا ه الحج ة الواھی ة الت ي لا تثب ت للنظ ر ولا للتمح یص ، ق د         . بأبناء المسلمین ، بحجة تعلم اللغة الأجنبی ة  

  .جرت علینا شرا كبیرا 
  

وك  ان یملكھ  ا آح  اد م  ن الن  اس ، م  ا   . ھلی  ة فكان  ت ھ  و الأق  وم س  بیلا ، والأكث  ر ع  ددا ،   أم  ا الم  دارس الأ     
  .للحكومة دخل في وضع مناھجھا ، ولا في إدارتھا ن ولا في اختیار معلمیھا وأساتذتھا 

  
وكان  ت تح  رص عل   ى تلق  ین الط  لاب العل   وم الإس  لامیة ، وتعوی  دھم عل   ى أداء الواجب  ات والبع  د ع   ن              

  .،      ولكنھا كانت تسلك في التربیة ، وفي أسالیب التدریس ، أسوأ السبل المحرمات 
  

  .تقدمت الدنیا وارتقى التعلیم فیھا وھي في مكانھا ، لا تشعر بھذا التقدیم ، ولا تحس ھذا الارتقاء       
        
) العام  ة الفلق  ة أو الفلك  ةالت  ي تس  میھا (وكان ت الش  دة والقس  وة ھ  ي الطریق  ة المخت  ارة فیھ  ا ، وك  ان الفل  ق        

  :وعصا الخیزران ھما عنوان تربیة الأولاد ، وكانت ھذه المدارس درجات 
  

والخجة امرأة تعل م ف ي بیتھ ا ، ی أتون إلیھ ا بالأطف ال ل تحفظھم قص ار الس ور ، أو تلق نھم            "الخجة"أدناھا      
  .، ومشت في طریقھ خطوة واحدة حروف الھجاء ، وتكون غالبا أمیة ، أو شبھ أمیة ، شمت رائحة العلم 

  
فقد كان عندنا في ح ي الص الحیة   .. على شيء من المعرفة والإدراك ، وذلك قلیل  "خجة"وربما وجدت      

في دمشق خجة ، عندھا مدرسة أولی ة ، فیھ ا أكث ر م ن مائ ة وعش رین تلمی ذا ، مقس ومین إل ى ث لاث ش عب ،            
  .ثل ما یدرسھ تلامیذ المدرسة یقعدون على مثال مقاعد المدرسة ، ویدرسون م

  
ولي تجربة فیھ كتبت عنھا كثیر من المقالات ، ولكني نسیت أن أودعھا ھ ذه   "الكتاب"وأرقى من الخجة      

أدخلني جدي إلیھ قبیل إعلان الحرب الأولى ، وأنا طفل ما أحسب أني جاوزت الخامسة  إلا قلیلا . الذكریات 
ساعات أو ثلاث ساعات . بعد العصر  الانصرافلاة الظھر ، إلى أن كان ، فلبثت في ھذا الكتاب من بعد ص

، مر علیھا الآن ثلاث وسبعون سنة ، وكلما تذكرتھا ، أحسست الرعب الذي أصابني فیھا ، والألم الذي دخل 
  .علي منھا والشقاء الذي استھللت بھ حیاتي العلمیة 
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من سبعین سنة ، ولا تزال مرارتھ في قلبي ، ولا أزال كلما  فماذا یكون مبلغ العذاب الذي مر علیھ أكثر     
  ! .ذكرتھ كأنني أراه أمامي 

  
  . . وفوق ذلك مدراس ابتدائیة منظمة عرفتھا تلمیذا ثم علمت في أكثرھا     

 ) ٢٥٧، ٢٥٦صفحة  – ٥ –ذكریات (
  

*   *   *  
  . الأعداء والتعليم : سادساً  

  
زم ان وك ل مك ان ، یعم دون إل ى الص غار ال ذي لا ت زال عظ امھم طری ة ،           وھذه سنة المستعمرین ف ي ك ل      

وسرائرھم نقیة ، وھم مستعدون لقبول كل ما یلقى إلیھم ، فیربونھم على ما یریدون ھم ،لا على ما یری د لھ م   
وقد دینھم ومصلحة بلدھم ، یأخذونھ عجینة ، فیشكلونھا على الشكل الذي یعجبھم ، ثم یخبزونھا في أفرانھم ، 

ف  ي ق رى الجب  ل الم دارس الت  ي    فأنش ئوا ، أي مكف  رین ومنص رین ،  ) مبش رین  ( جاءون  اج روا عل ى ھ  ذا لم ا    
صارت من بعد الجامعة الأمریكیة والجامعة الیسوعیة ، وفتحوا المستشفیات یداوون فیھا الأجساد ویمرضون 

ص ار إل یھم أمرن ا ، أعلن وا خط تھم      وص اروا ھ م المتحكم ین فین ا و    ) میس لون (علینا بعد  ادخلوالأرواح ، فلما 
فبدؤوا بعلوم الدین ، وھي التوحی د والتجوی د والفق ھ والأص ول والح دیث والمص طلح ، فجعلوھ ا م ادة واح دة          
سموھا درس الدین وأعطوھا من الوقت كالذي یعطي للریاضة أو الموس یقى أو الرس م ، ث م ربط وا ال دروس      

التأس یس ، والت ي تغ رس فیھ ا ف ي نف وس التلامی ذ ب ذور الكف ر أو           كلھا ، في السنوات الأولى الت ي یك ون فیھ ا   
الإیمان ، والصلاح أو الفساد ، والفصاحة والبلاغة ، أو الع ي والركاك ة ، ف إذا ل م ی درس التلمی ذ فیھ ا قواع د         

،  لغتھ لم یتعلمھا أبدا ، ربطوھ ا كلھ ا بمعل م واح د ، ربم ا ك ان نص رانیا أو ك ان ملح دا أو ك ان مس لما بالاس م            
وجعل  وا الطف  ل ف  ي مدرس  ة ) . درس ال  دین(مھم لا للواجب  ات مرتكب  ا المحرم  ات ، وم  ن جمل  ة ھ  ذه ال  دروس  

مم ا ی تقن العربی ة ،     أكث ر ، حتى ص ار م نھم  م ن ی تقن الفرنس یة      ) با تاء ألف(مع )  A B C(الحضانة یتعلم 
، وھ ي قطع ة م ن    ) الس ینیال (ي بالفرنسیة ، فمن تكل م العربی ة أعط    ) الفسحة(وجعلوا الحدیث بین الطلاب في

الخشب أو النحاس ، على من یعطاھا أن یراقب التلامیذ حتى إذا رأي متكلما بالعربیة دفعھا إلیھ ، ومتى قرع 
  .جرس الدرس وھي معھ نال العقاب 

  )٢٢٢،  ٢٢١صفحة  – ٢ –ذكریات ( 
    *   *   *  

  
الإسلامیة كلھا في درس واحد سموه درس الدیان ة   فلما جاء الفرنسیون كان أول ما صنعوه أن جمعوا العلوم 

، ثم جعلوا عنوانھ التربیة الدینیة ، في مقابل التربیة الریاضیة للجسم ، والتربی ة الفنی ة أي الموس یقى والغن اء     
  .ھذا والتربیة شيء غیر التعلیم ، وإن كان أحدھما لا یغني عن الآخر ولا بد من جمعھما . والرسم 

  
ذلك كل  ھ س  اعة واح  دة ف  ي الأس  بوع ، أي أنھ  م أعط  وه مث  ل ال  ذي یعط  ي للرس  م وللموس  یقى        وجعل  وا ل        

فم  ا ال  ذي یمك  ن أن یتلق  اه التلمی  ذ ف  ي س  اعة واح  دة م  ن ھ  ذه العل  وم كلھ  ا ؟ ولم  اذا ل  م یجعل  وا           . وللریاض  ة 
الھندس  ة للریاض  یات بأقس  امھا ، وھ  ي الحس  اب والجب  ر والمثلث  ات والھندس  ة المس  طحة والھندس  ة الفراغی  ة و   

  النسبیة ؟ أو للطبیعیات 
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الفیزیاء بأنواعھا ، والكیمیاء بأقسامھا والحیوان والنبات ؟ ھذا ما لبثنا أكثر من أربع ین س نة ونح ن    : بعلومھا 

  .نقولھ لھم فلا یستجیب لنا أحد ، ولا یرید أن یفھم عنا أحد 
  

، بل لا شأن لن ا ب ھ ، ولك ن باطن ھ ا محارب ة      ثم ابتدعوا بدعة ظاھرھا تنظیم إداري لا اعتراض لنا علیھ      
كل ھ بدروس ھ كلھ ا ،    ) أي الفص ل  ( ھي أن یتسلم معلم واحد الص ف  . في نفوس الأطفال  ھالإسلام ، وإضعاف

  .فیدرس الدین والعربیة الریاضیات والطبیعیات والریم والموسیقى وكل ما یكلف الطلاب بتلقیھ 
  

لف معلم نصراني في بیروت بت دریس الس یرة وت اریخ الص حابة ، وك ان      وقد وقع في أول الاحتلال أن ك     
الشیخ مصطفى نجا رحمة االله علیھ ، فذھب إلى المفوضیة وطلب مقابل ة   –إن صح ما أذكر  –مفتي بیروت 

  :المفوض السامي ، فلما دخل علیھ رحب بھ وسأل الترجمان عما یریده ، فقال لھ 
       
طلعا على دیانتكم ، وعلى تاریخ كنیس تكم ، وس یر قدیس یكم ، فأن ا أطل ب م نكم أن       إن عندي شابا مسلما م     

فعج  ب المف  وض الس  امي ، وس  أل  . تجعل  وه معلم  ا ف  ي الم  دارس المس  یحیة الكنس  یة ، لی  درس أبن  ا النص  ارى   
د أن كیف تری: فقال لھ المفوض . أنني أطلب ذلك جادا : الترجمان ھل الشیخ یجد أم ھو یمزح ؟ فقال الشیخ 

ھ ذا م ا جئ ت م ن أجل ھ ، جئ ت لا س أل كی ف         : نسلم أبناء النصارى إلى معل م لا ی ؤمن ب دینھم ؟ فق ال المفت ي      
  . . ترضون أن نسلم أبناءنا إلى معلم لیس دینھ من دیننا ، ویكفر بما نؤمن بھ 

  )٢٦١، ٢٦٠صفحة   - ٥ –ذكریات (
*   *   *  

  
نا من الأولى وأنكى فینا منھا ، ھي أنھم لم ی دخلوا دروس ال دین   ثم ابتدعوا بدعة أخرى ، كانت أشد علی      

وأكثر الطلاب إما یدخلون المدارس للشھادة لا للعلم ، ویحرصون عل ى النج اح ف ي الامتح ان     . في الامتحان 
 أكثر من حرصھم على الفائدة من التعلم ، فكانت النتیجة أن أھمل التلامیذ درس الدین ، ولما یدرسونھ والعلم

  .بھ لا ینفھم ، والجھل بھ لا یضرھم ، لأن غایتھم النجاح والشھادة 
  

ولقد سعینا سعیا حثیثا دائبا ، في سنین متطاولة متعاقبة حتى استطعنا أن نجعل لھ ساعیتین ف ي الأس بوع        
  .بدل الساعة الواحدة ، ثم ألغیت الساعة الثانیة وعاد كما كان 

  
  عفوا العربیة ، بأن قرنوھا بالفرنسیة وجعلوا التلمیذ من حین دخولة المدرسة ، والثالثة أن الفرنسیین أض    

  .الفرنسیة مع أ ،  ب ، ت ، العربیة  C,B,Aابن ست سنین ، یبدأ بتعلم 
  

إحداھما الضیم على أختھا ، وإن كنا لا نسلم للجاحظ ما  أدخلتما جمع أحد لغتین ، إلا : والجاحظ یقول       
  .ت متعددة ، وكان فیھا كلھا السابق المجلي امن الناس من أتقن ألسنا كثیرة ، ولغقال ، ونعرف 

  
ص ار یب دأ الول د ب تعلم الفرنس یة ح ین یب دأ ب تعلم العربی ة ، والإنجلی ز والفرنس یون رس موا لتعل یم لغ اتھم                     

أي قب ل  (مل ك یومئ ذ   خططا ووضعوا لھا أسالیب ، وصنعوا لھا مرغبات تستھوي التلامیذ الصغار ، لم نكن ن
  .مثلھا ، فكانت النتیجة أن قویت الفرنسیة على حساب العربیة ) ستین سنة
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وإن ك ان م  ن الح  ق أن ن  ذكر م  الھم كم  ا ن  ذكر م  ا عل  یھم ، إن الفرنس  یین رغ  م ھ  ذا ك  انوا یھتم  ون باللغ  ة        

بعة أنھم حاربوا التاریخ الإسلامي والرا. ولقد قلت لكم إننا كنا نقرأ . العربیة أكثر من اھتمام من جاء  بعدھم 
فك  ان الواح  د م  ن أبنائن  ا ، ب  ل لق  د ك  ان رفاقن  ا لم  ا كن  ا ن  تعلم أی  ام الفرنس  یین ف  ي أوائ  ل عھ  دھم بالانت  داب ف  ي     
المدارس ، كان إخواني یعرفون من تاریخ فرنسا وتاریخ نابلیون ومن جاء بعده من ملوك فرنسا ، ومن ك ان  

  .خبار حكوماتھا أكثر مما نعرف من تاریخ أجدادنا قبل الثورة من ملوكھا ، ومن أ
ول م أق ل إنن ي كن ت أجھ ل ذل ك مث ل جھلھ م ، لأنن  ي ق رأت بنفس ي م ن ص غري كتب ا م ن كت ب الت  اریخ ،                     

فل م أك ن بت اریخ    . مررت على ص فحاتھا كلھ ا ، م ا فھمت ھ منھ ا اس توعبتھ ذاكرت ي ، وم ا ل م أفھم ھ ج زت ب ھ             
بل أنا لا أزال إل ى الآن أع رف الت اریخ    . وإن كنت في العلم بتاریخ فرنسا مثلھم الإسلام بمثل جھل الرفاق ، 

الفرنسي من أولھ إلى آخره ، وأعرف الثورة الفرنسیة الكبري وم ا ك ان فیھ ا یوم ا بع د ی وم ، وأروي الكثی ر        
  .من أخبار رجالھا 

  
لغة الفرنسیة وزاحموا بھا اللغة العربیة بال وجاءواأضعفوا العلو م الإسلامیة ، : ھذه ما صنع الفرنسیون      

  .، وضیعوا التاریخ الإسلامي ووضعوا مكانھ تاریخھم ، حتى نشأ أولادنا على جھل بتاریخنا 
  

ا ، ھ و العم ل عل ى ن  زع    ن  یعاقب  ة فھ ذه كلھ ا ، ویقابلھ ا أم ر لعل ھ ك  ان أش د علین ا ، وآل م لنفوس نا ، وأس وأ               
كان ذلك میدان ن زاع طوی ل ، وجھ اد مری ر ، وعم ل      . على الاختلاط  حجاب الطالبات ، وعلى تعوید النشء

. ھذا المنكر والعاملین علی ھ   علىدائم من المشایخ ، ومن ورائھم جمھور الأمة المسلمة في الشام ، والداعین 
 .  

  )٢٦٤صفحة  ٥-ذكریات (
*   *   *  

  . فوائد عامة : سابعاً 
 

. المشكلات منھا  وتجيءفي وسطھا ،  تجيءى الألف ، أما التي الھمزة في أول الكلمة لا تكون إلا عل  
  : فقاعدتھا ھي 

أن أقوى الحركات الكسر ، ثم الضم ، ثم الفتح ، فإن كانت الھمزة مكسورة ، أو كان ما قبلھا مكسورا ، 
 فإن لم یكن كسر وكان ضم وفتح ، كتبت على واوا ، وإن كانت مفتوحة. كتبت على نبره ، أي على سن 

  .فتكتب على سن ) ھیئة(فعلى ألف ، إلا إن كان قبلھا یاء مثل 
  

في . والھمزة في آخر الكلمة تتبع حركة ما قبلھا ، فإن كان ما قبلھا ساكنا وضعت على السطر وحدھا      
ھا  أعرف أمة في الدنیا یجھل أبناؤلا. تابة الھمزة في وسط الكلمة ھذه الجمل المعدودة خلاصة شاملة عن ك

إني لأكاد أسمع اللحن المنكر والخطأ الفاحش في كل مكان ، وأراه . سانھا جھل أبناء العرب بلغة العرب ل
  .لاسیما إن قرؤوا نصا مرویا . یمشي على كل لسان ، حتى من نعدھم من كبار الأدباء 

لمات من كتاب ولو عملتم مسابقة بین الأدباء في قراءة صفحة واحدة بلا غلط  ولا تسكین أواخر الك     
مثلا ، أو أمالي أبي علي القالي ، أو كامل المبرد ، وجعلتم لذلك جائزة ما نالھا  نوالتبییأدبي ككتاب البیان 

  .إلا القیل 
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     ٢٤٥صفحة  – ٨ –ذكریات ( 
*   *   *  

  
قت ھذه الأمة منھ ولا نفع فیھ ، فلقد ضاع من و ىجدوودعوا  المناقشة بینكم في الأمور الاجتھادیة ، ومالا   

  .ومن تفكیر أبنائھا 
  

ما لو أنفق بعضھ في العلم النافع لسبقنا بھ في طریق الحضارة سبقا بعیدا ، وما دام أمامنا عدو واحد       
ھو الكفر البارز والمستتر ، والفجور الظاھر والباطن ، فلنحارب ھذا العدو أولا ، ولنصمد لھ جمیعا ، ولندع 

ولا یبلغ بنا ضیق الفكر وقصر النظر ، أن نجعل ھمنا كلھ . ل الدین إلى ما بعد ذلك الخلاف بیننا معشر أھ
  . توافھ الأمور  

  )٢٤٩، ٢٤٨فصول إسلامیة صفحة (
  

*   *   *  
وملاك الأمر كلھ أن یكون منكم فرق كفرق الجیش ، كفرقة للعلم والانقطاع إلى كتبھ ن وفرقة لدعوة 

،  الضالة، وفرقة لدعوة غیر المسلمین ، وفرقة لمحاربة الدعارة والمذاھب المسلمین إلى الرجوع إلى دینھم 
  .وفرقة للعمل في التشریع الإسلامي 

وثقوا بأن المستقبل لنا ، للإسلام ، إن العالم الیوم على فم البركان ، والناس صفان یتباریان أیھما یسبق 
باب المسلمین ، فإن لم تحققوا  الأمل ، یستبدل االله فیحمل إلى الدنیا الموت والخراب ، ولا أمل إلا بكم ، بش

ولن یكون ذلك إن شاء االله . بكم قوما غیركم  ، أمة حیة ترفع رایة الإسلام ، ونبقى نحن لا دنیا  ولا دین 
  . .أبداء ، لن یكون وفینا الصالحون المصلحون ، والعلماء العاملون 

  ))   ٢٥١، ٢٥٠فصول إسلامیة صفحة ( 
   *   **  

وھذا حق ، ولكن لیس الفضل لھم . إن الفرنسیین كانوا أشد عنایة بلغتنا ، وأحرص علیھا ممن جاء بعدھم   
على العربیة ، الذین كانوا یدفعون الفرنسیین إلى العنایة بھا ویخوفونھم ) جمع غیور(الغیر  لأولئكفیھ وإنما 

  .، وحفاظا على القرآن الكریم الذي أنزل بھا عواقب إھمالھا ، وكانوا یصنعون ذلك حبا بھا ودفاعا عنھا 
  

وتمشي الیوم على الألسنة كلمات صارت ملكا للناس جمیعا ، وعدت من اللغة العامة ، وأنا أعرف تاریخ 
 "حیني"القادر المغربي ترجمة لكلمة  ممن وضع الشیخ عبد"عبقریة "فكلمة . الكثیر منھا ، وشھدت مولده 

ترجمة للفظ الفرنسي  "عفوي"وكلمة حیوانات برمایة من وضع التنوخي ، وكلمة الفرنسي، وكلمة فیزیاء ، 
  .بدلا من عفوي  "تلقائي"من وضع سلیم الجندي ، وفي مصر یقولن  "سیونتانت"

وكان أسبق البلاد إلى ھذا . للتلفون وسیارة  ودراجة ، وضعت في أوائل النھضة العربیة  "ھاتف"وكلمة      
  .سوریا ، ثم العراق ثم حمل العبء الأكبر مجمع اللغة العربیة في القاھرة  أيالتعریب الشام 

. وكان في مجمع دمشق أوائل العھد بالانتداب الفرنسي لجنة دائمة لتعریب المصطلحات والأسماء      
مة إن ھذه الكل: المبارك مرت معھ في الدرس إحدى ھذه الكلمات ، فلم نتنبھ لھا ،  فقال  اواذكر أن شیخن

  . . یوم كانت مئة اللیرة راتب وكیل وزارة . كلفت الدولة مئة لیرة 
 ) .٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٥صفحة   ٥ –ذكریات (
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